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Sag‏ الصتث یة الست امه للكمتاب 
۱ - ۱۹۸۱ 


مهمها كان الماضى قاسيا ومظلا . فانه مع ذلك 
پتمتع وبطرب اذا ما حول الى ذكريات ... 


انه يصبح قصيدة رائعة من الشعر المشرق الاسرء< 


زكى طليات 


هذا الكتاب 


هذا كتاب تؤلفه أطياف من رؤى وتأملات وانطباعات يشد بعضها 
بعضا وسط دخان من الذ کریات ۰ وهی تحاول أن تروى (قصة ) عن مسرحنا 
الصری تبعا ما دارت به الحياة فى النصف الأول من هذا القرن » وفما تجاوزه 
بقلیل 1 ۱ ۰ 

فا يجىء بهذا الكتاب يعتير بحق من حياة بسرحنا ومن ملامح مناخه ؛ 
کیا يصح أن نسلكه فى نطاق التاريخ (غير المقصود ) ٠‏ وهو أسلوب فى كتابة 
التاريخ dy‏ تشكيل أحكامه + ينيض > أول ما ينبض ٠‏ على الذ کریات 
وال كرات الخاصة وما من شأنه أن بھی lets‏ تار حیا سلما » وبيئة نفسية 
صادقة للاحداث والحواديث التاريخية المراد معالجتها بحيث يستطيع معها القاریء 
أن يعيشها ؛ aly‏ يشكل بنفسه أحكاما تارییة فيا » قد تختلف بشخصيتها عن 
أحكام الآخرين . 


فى هذا التاريخ (غير المقصود ) يرى كبار النقاد وعلماء النفس أنه 
أقرس. الى الصدق فى أحكامه منه ء الى التاريخ المقصود واولى بالاطمئنان فیا 
يصدره من أحكام . لأن الأحكام فيه تكون منزهة عن التوجيه gal‏ 
الرسوم ۰ وعن الاهواء السياسية : والحساسيات التى تصطبغ بها احكام 
المؤرخين ال مبین . 
' ومن ناحية أخرى لا أعرف كيف وجدتنى منساقا ۰ وأنا أعالج ما 
تقدم . الى أن yal‏ ظهرى نحو الأسلوب التقريرى فى التعبير الكتابى ۰ حيث 
٠‏ يجرى أكثر ما نتناوله مسطحا مطموس الأبعاد حائل الظلال . لآخذ بالأسلوب 
القصصى التصويرى ۰ حيث يمكن أن تتحول الکلات والعبارات الى لمسات 
من فرشاة المصور ۰ وضربات من مرقم المزخرف أو المثال ۰ وبحیث لا بتطرق 
السام الى العين من طول التابعة . 
أقول لا أعرف اذا سلكت هذا المسلك ء الا أننى أستجيب من غير 
وعى الى ما ركبته الفطرة من طبع فى کیانی + طبع الممثل الکامن فى اعاقی » 
وهو طبع ينفر من كابة اسرد ذى الروی الواحد ۰ ولا برتاح الى كسل 
التکرار » وتثاؤب العبارات . وقد جريت على هذا الأسلوب دفعا للسام الذى 
بلازم كل ما بجىء على وتيرة واحدة ۰ وتنشيطا للقارىء على متابعة الطالعة 
والتأمل : 5 
.. كذلك لم يكن هناك بد من محاولة الأخذ بهذا الأسلوب ء بحكم أننى 
أؤلف بشخصیتی حضورا فى كل لوحة رجتها » وعنصرا يثير المنافرة » والأحد 
والود ... اخوار . 
٠‏ ولا یضبر هذه اللوحات ألا يكون كل من Wd SE‏ من القادة 
والعالقة . واصحاب الأسماء التى تدق بها الطبول ۰ ... إن للصخار وللأقزام 
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حضورا لا غنى عنه . حتی تزداد قامات العالقة طولا » ولنزداد نحن بدورنا 
معرفة Ake‏ الأيام فى خلق المتناقضات والأضداد . 


ولیس کل من تناولتہم فى هذا الکتاب ؛ من صعدوا اس یآ 
مطربين › أو هم من وقفوا أمام عدسة الكاميرا فحسب ؛ انیم أشخاص تميزوا 
بحہم السرح ہویہ ید ل « لأنه توأم 
الب وها من معدن واحد ؛ الانفعال . 

وقد عمل هؤلاء ؛ كا عمل أولئك مخططين أو منجزين أو معوقين › 
ما کان له الأ ثر الكبير فى مسيرة السرح والاستودیو . 

وقد حرصت جهدى على أن يكون لكل من تنعقد عليه الأهمية فى هذه 
اللوحات » أن یکون له مجموعة الألوان التى تعمل على ابراز طابعه الذی يعرف 
پا وعطره الى عبزه ۰ هذا بعد أن حاولت أن أربط ما تقدم بروح العصر ؛ 
باعتبار أن المرء أشه بعصره منه بأبيه 3 وأن الفنان فى سلوكه وف انتا حه 3 وبل 
وى تفاهاته أيضا ۰ انما هو يعكس تفاعله مع الدنيا وانفعاله بعصره . 


وکا أن الحقائق كلها لا يصح أن تقال الا فى مواقف الاتهام » فانی 
لك لم أفصح عن كل شىء ء کا ی لم أعمل على اخفاء كل شىء ! ! 
وبعبارة اخرى as‏ } أقدم شخصیانی بملابسها الداخلية الشفافة . 
وقد يخطىء الیزان على كره منى ؛ هذا الميزان الذى أصدرت عه فى 
تقريمى هذه الشخصيات لأننى غير معصوم من الخطأ . 


الا أن حرصى لم يخملىء 3 فا أعتقد 3 فى أن أحبى هذه الشخصیات 
ملامح | انسانية يطلون من اطاراتہا على الزمن ن ا حاضر فیہدون وكأنهم من أبنائه 0 
بعکم أن الانسانية واحدة لا تتغير فى كل مكان وعلى الزمن . 

هذا الى جانب انی تناولت هذه الشخصيات فى أوقات مختلفة 
ومتباعدة زمنا ومکانا > هذا a‏ والزا- ج العام aks‏ با حتاف فصول العام 
وتتابع أزياء المعالحة والبیان ۰ وقد تاثر أسلون GL‏ تبعا لذلك . 


واذا صح أن هذه الشخصیات لا تعنی كثيرا عند فريق من الیل 
الصاعد من مرتادی السرح والسينا وعشاق التليفزيون ‘ بتأثير تغيرات الزمن 
واحتلاف الموازین 3 وبما هو مقدر عن الافی أن يتراجع وان بتواری آمام 
الحاضر » فان الذی لاشك فيه › أن هذه الشخصیات تؤلف شرائح من حم 
السرح الصری › ودفقات من دمه ۰ کا تشكل اللبنات التق يض علیہا 
2020 هذا الى جانب آنها وجوه مثيرة بأبعادها النفسية وبطرائق سلوکها , 
بحبث انها تؤلف بحق متحفا متواضعا يزحر باذج بشرية جديرة بالتامل . 

وقد يبدو كل فصل من فصول الكتاب وكأنه وحدة قانمة بذاتها , 
ولكن عند التأمل » يبدو قطاعا من صورة واحدة ۰ هی صورة الحركة 
. المسرحية خلال النصف الأول من هذا القرن . 

والتأمل حياة ومعايشة ۰ chy‏ کلیہما متعة . 

3 أن حاولة استخراج شىء كبير وشامل من أشياء صغيرة ومتنائرة » 
dace‏ أخرى 1 ومتعة 4 


زکی طلمات 


a ا‎ 
0 uh 2 


کت 


رجل الاقتصاد والسرح وو والمروء ة 


رجال الاقتصاد والال يؤكدون وأن القرش dull‏ ينفع فى الیرم الاسرد » . 

ورجال السرح يعملون بمبدأ ٠اصرف‏ ما فی ال جيب بأتيك ما فى الغيب ١‏ . 

ونقع المفاجأة الکبری ينا be‏ يحب اشرح زعم من زصضماء الال والاقتصاد 13 

وكان gall‏ الأول پالفرقة الى یقف وراءها رجال الاقتصاد . يعنقد أنه مدین بنجاحه 

الى اعان FR‏ الاسی اللی يقر فى پسارہ !! 

هل ھی هريدة حقا أو هی شیء آخر ؟؟ 

أتجاوز عن ذكر تفاصيل القاہلة الاو التى جرت Ge‏ وبين (محمد 
طلعت حرب ) منشیء بنك مصر وشركاته الصناعية والاقتصادية لأا مقابلة 
تناولت مسائل حامیة خاصة بالحركة المسرحية ۰ أيام كان رجل الاقتصاد الأول 
فعنيا بالمسرح ؛ مولعا به يعمل فى سبيل تدعيمه بالال والجاه ۰ وذلك فى 
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العثر ينات » وأوائل الثلاثينات من هذا القرن ٠‏ فألف شركة مسا مة عرفت 
باسم (شركة ترقية المثيل العربی ) تم كان أن أعاد sly‏ مسرح حدیقۂ الأزبكية 
على الطراز العربى القائم عليه OM‏ . وشكل فرقة عثبلية کبری وضع على راسها 
(أولاد عكاشة ) وهم عبد الله وعيد ا حمید وزکی ۰ ثلاثة من ( الشطار ) الدين 

Osis‏ كل شىء الا المسرح ۰ ولكن هی الشطارة الق ترسم معالھا القولة 
المأثورة «قبيراط بحت ولا فدان شطارة » .. 

وأتجاوز عن الخوض فى تلك المقابلة الئی جرت وانتبت ما لم تحمد 
عقباه من جالبینا ... ولکن J‏ حدود اللياقة والأدب ; 

dsl,‏ بشى؟ من من الافصاح فأقول فا هو من Bie‏ هذه القابلة 
آقول إن طلعت حرب كان قانعا Ob‏ يبق الضرح على ما تركه (سلامة حجازى ) 
وقبله (القبانی ) يقدم مسرحيات ساذجة لا تستہدف الا عرد التسلیة ole jl‏ 
الوقت ويمترح فيا الانشاد باقثیل ء من بر قاعدة ولا ضابط » ليقوم بأداتها 
فريق من المثلین أكثرهم لیسوا للغناء ولا للتمثيل !! 

وكنت أرى أنا غير هذا ۰ وكنت آناهضه بالكتابة فى الصحف على 
حدائة سنی اذ ذاك ؛ وهذا كانت الفجوة منسعة بين الداعی الى هذه ALG‏ 
وهو (طلعت حرب ) ویی :. 

0 ص7س“ بصوت عال 
7 مغرور ‏ وقنزوح وأتعجل الزمن ؛ وأنا أتهمه بدورى ‏ ولکن فیا بینی وبين 

- بالجمود والانقيادية » وبالتدخل فيا لا بحسن السير فيه . 

من أين GL‏ هذا الیل الشديد بل هذا الوله - وذلك من جانب 


١١ 


رجل الاقتصاد الأول والأرقام وا حسابات بت ob‏ مجعل السرح من نت الى 
الحد الذى أثيت على ذكره ؟ 

وهل هناك عقدة نفسية وراء هذا الاهتام سبيها اثبات الذات أو مأتاها 
التعریض عن نقص بحسه فى أعاقه ؟؟ 

أو لعل المسألة أهون من هذا وذاك ۰ ولا تتجاوز أن تكون لونا من 
امروب من واقع حياة يسوده الملل ۰ :ویجری فيه كل شىء بالحساب والجمع 
والطرخ ... ؟؟ ٠‏ 

ثم إن (طلعت حرب ) قد حرم الذرية التى تؤنس ۰ والبيت الذى 
يشرق بالزوجة وأم البنین ... فهو فى حاجة دانمة الى تلمس VE‏ الترفيه 

Eo‏ انشاء مسرح 
الحوقة . 

فى ظنی أنه لابد من وقفة متأنية CLAN‏ هذا اللغز .. 
العربية والعروبة والفرعونية ! ! 

ان (طلعت حرب ) يعتبر ف نظر مواطنيه - ويعتبر عن جدارة 
واستحقاق ‏ الزعم الأول فى عالم الال والاقتصاد العربى ؛ كا ينظر اليه 
'كذلك ء على أنه فى مقدمة من عملوا بنجاح على تحریرہ من النفوذ الأجنبى 

وما لاشك فيه أن (طلعت حرب ) كان the‏ احساسا مما تستلزمه 
واجبات هذه الزعامة : وأوفا تخليص الاقتصاد العربی وقطاعات الحياة ی مصر 

من الظلال الأجنبية واضفاء الطابع القومى العربی GIS‏ » الأمر الذی فرضته 

» Ada وسارت الاش على‎ . ۱۹۹ ayy 
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ومن المعلوم أن هذا الطاء الزن المنشود يستمد مقوماته » ويستلهم 
مظاهره المرئية » من (عربيتنا الأصيلة » فى تراٹہا الأدبى والتشکیل GA‏ 
واللموس ؛ وذلك بعد أن ia‏ قائمة على أشدها ہین 
من کانوا ينادون Ob‏ مصر (عريية بعقيدتها الاسلامية » بلغتها » وبترائها 
الأدبى » وليست مصرية فرعونية » وبين من ينادون Ob‏ مصر الحديثة » مصر 
ثورة ۱۹۱۹ ۰ هى ابنة مصر الفرعونية ذات اللحضارة التى ترجع ال سبعة YT‏ 
سلہ | 

كان طلعت حرب من أشد المتحمسين للعربية وللعروبة ۰ ومن هنا تأقى 
أن (بنك مصر) فى معاره ۰ وق زخارفه يعتبر نموذجا طريفا من المعار العربی 
وزخارفه »> وطلعت حرب هو منشیء بنك مصر . 
ْ هذا من ناحية ... 

ومن احية el‏ كانت الحركة المسرحية اذ ذاك » أى فی 
العشربنات » تشکل احدى (مسائل الساعة ) فى اهتاماتنا الحضارية » اذ 
كانت هذه الحركة تعكس GF‏ ارادة الشعب وقد اندفع يبحث عن ذاته بوسائل 
حديثة > بجیء المسرح فى مقدمتها وذلك بعد أن افاق من سباته على وقع 
أحداث ثورة ۱۹۱۹ . 

هذه الحركة اكتسبت فجأة عطفا من جانب المسثولين بعد أن منج 
حاكم البلاد »> عباس GU‏ (رعایته یت لفرقة (جورج انض 
القثيلية  )‏ وهی الفرقة الى ألفها جورج د عقب عودته من فرسا » 
حيث کان يدرس السرح عدة سنوات 6 أصبح ذه الفرقة موسعا تمثيليا منت 
فى كل عام بدار الأوبرا (الخديوية ) . 


۱۳ 


كذلك اكتسبت هذه ا حرکة المسرحية تقديرا واقبالا من جانب الشباب 
التعلم » وابناء الاسر البورجوازية » بعد أن فوجئوا بمحام معروف هو (عبد 
الرحمن رشدی ) بترله احاماة ویحترف التثیل بہذہ الفرقة . 

أحس طلعت حرب ۰ بفطرته البقظة وحدسه السلم » أن الحركة 
السرحية تستقبل dey‏ من التطور » ومن ا حدیة » تؤذن ہقیام نشاطات 
حديثة ؛ على الرغم من ol‏ الائتاج المسرحى الجدى ما برح يقوم على 
المسرحيات الاجنية المترحمة . 

فیاذا لا تحاط هذه النشاطات منذ بدايتها ما يعمل على اكساب نتاجها 
الطابع Gall‏ > بعد تعريب مناخها وما بحیط بها ؟ 

ان النظور القريب odd‏ النشاطات قيام جہة عربية ... تحقیق انتصار 
(للعربية ) . 

ودخل طلعت الميدان لتدعم هذه الببية > ۰ بل اندفع الها اندفاعا » 
بحافز لا شعورى من وعيه الباطن لاکتساب أرقن عربية يكون فیہا هو حامل . 
العلم » كا وقع له فى dle‏ الال والاقتصاد ۰ وليس من أجل عيون السرح 
وناسه وفی سبيل الارتقاء بالسرح . 

ور موا الخطة : 
-١‏ محظور على الفرقة الحديثة أن تقدم A)‏ مسرحية مترجمة . مها علا 

قدرها » فاذا عزت السرحبات امؤلفة فا جال متسع للعمل فى 

ات عات: هه آو الممصرة من أصول غربية . 

تطوير السرحیات الغنائية تمهيدا لقیام (الأوبرا ) الکاملة وهی المسرحية 

all‏ تشمل الوسیق کل حوارها 
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۳- اصلاح مسرح حديقة الازبكية الذى تقرر أن تعمل فيه الفرقة Lat‏ 
يبدو فى مسحة عربية اصيلة تاسر العين وتروى محاسن الفن Gall‏ فی 
اجار وق الزخرفة بحيث بجیء كل ما فيه عربيا فى طابعه ؛ جملة 
ونفصیلا . 

ونظرا الى أن بناء المسارح لم یکن يوما من شغل العارة العربية » بل هو 
All‏ کور نم یشمل معار مسرح Add‏ وذلك من حيث التقسمات والقطاعات 

والمستلزمات افندسية ال خاصة بتيسير الرؤية ونشر صوت المثلین و 

وا کسابه الرنين والاحكام والقوة » من غير الاستعانة بمکبرات الصوت . 

الخ ‘ باكر ادر ل ديد مل عع طابع عربى تجسم فى الزخرفة ول 

الااٹ ؛ وف کل ما ت تقع العين عليه . 

وهكذا جاء 3 4 بعد تجدیدہ المزعوم ؛ کا جیء البغل الذى | 
الخصان ‘als‏ ا الجار !! 

ولیس هلأ بالأمر الفاجی ء 1 لأنه من روح العصر ومألوفه a‏ ذلك 
الوقت الذى كان كل شىء فيه يرضى ارات الحلول ۰ کل شیء دائس 

البحث عن ذاته » بين مأ هو قائم وموروٹ ۰ وبين ماهو مرتقب ومستورد . 

رٹ ا ی ما تقدم 4 وهو ما فاتی ذکرہ ul,‏ اخاول أن ألق أضواء 


تكشف عن البواعث التى دفعت طلعت حرب الى أن يحمل راية السرح ويعيش , 
dle‏ السرح وا 4 أن (طلعت حرب ) كانت له مائدة ثرية بألوان الطعام 


۳ کل ers‏ ¢ واس لیا ألوان 2 الناس es‏ الوز بر والساعی 6 
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وف مسرح (حدیقة الأزبكية ) حيث كانت تعمل الفرقة (فرقة آل 
عکاشة ) وقد أطلقوا علیها اسم فرقة «ترقية القثیل العریی » ۰ كانت (لطلعت 
حرب ) شلة ا مکانہا ف الهو الكبير » وتتناول فناجین السحلب الذى فيه 
شفاء للناس كا یؤکد رجل الاقتصاد وا ال . 


43 أحيانا أن بنضم الى هذه الشلة (زكى عكاشة ) مطرب الفرقة 


ومحتكر het‏ أدوار الفنی الأول فى مسرحياتها ۰ فينتقل الحديث الى الشئون 
سر ہو ری ال جو لل 


ll‏ الذى بیسارہ » وهر ele‏ مسحور. 

واذا ارتفع صوت سال کت 2 أنه پوحد ee‏ مسحور > أسرع 
السيد (زکی ) بقول إن هذه مسألة أدبية > والحديث ف الأدب من جانب من 
م یت آنه من أهل الأدب pre‏ فى باب قلة الأدب ttt‏ 

وتنفجر الضحكات 8 تحمل مختلف hall‏ مو ولكنها ف النهاية تكاد 
مع على أن السيد (زکی عكاشة) ممثل محظوظ . 

ee مس‎ e پت . أذ‎ ae 

الفين let‏ الأبصار ویدخحل أصابعه reek‏ ف عن all‏ والمعقول . 

۱ واليوم وقد وضحت الرؤية بفعل الزمن وبالتجارب . أقرر أنه مها قيل 
9 ا جھود القی bi,‏ (طلعت عربت ومها احتلفت الاراء a‏ تقییمها 6 فانہا 
جهود أبقت للمسرح (الکلاسی ) أو (الجدى ) راية تخفق أمام رواج (المسرح 
(SA!‏ وطغيانه . 


٦ 


المقابلة الثانية 

وجرت بعد سبعة عشر عاما . 

وعرفت فیپا وجها آخر من طلعت حرب . 

كانت فرقة (الکومیدی فرنسيز ) کبری فرق القثيل ae‏ وشك 
السید/ ردق a‏ مید السرح الفرنسی 07 الكبير 1 Sas‏ 
عنه الكثير من معارنی فی فون السرح أثناء دراستی السرح فى البعثة 
الحكومية . 

ووسائلى ا مادیة فى ذلك الوقت كانت لا تتجاوز مرتبا حکومیا متواضعا 
بحیث اذا انقضی الاسبوع الاول من الشهر » لم يبق من هذا الرتب الا ما يق 
بالکاد متطلبات العدة . 

ور رغم هذا قررت فيا بی وبين نفسی آن اح استقبال أستاذى ان 
اة له برناحا جا فاا انار معام القاهرة ومسارحها » ولتذوق ألوان الطعام 
الشرق ؛ بین (ا حائی ) و (المسمط ) و (اللوجی ) صانع ( الطعمية ) الق 
يرفض أن يبيعها للشارى اذا اسماها بهذا الاسم ول يدللها بان يطلق عليها اسم 
(الكباب ) مع الاحترام التام ! ! 

و رحد أن مت بعملية جرد دقيق لوسائلى ا مادیة Lath!‏ بجيى انیت ال 
أنه AN‏ إجراء (سلفة ) من بنك مصر ؛ بحکم أن مرتی الحکومی يحول اليه 
ف كل شهر ؛ هذا على أن اسدد هذه السلفة باقساط شهرية يتفق علیہا مخ 
All‏ 


وأنبيت مع المسئولين بالبنك lel YI‏ اللازمة لصرف هذه 
ed Cdl‏ لا 0-09 العام (سعادة ) محمد طلعت حرب |{ 

وسرت مم صديق لی هو أحد أقرباء صاحب السعادة للقائه ف الينك 
وأنا أقدم قدما واؤخر اخرى والتصق بكتف الصديق وكانى الهس الحایة من 
شيء مهول مقبل . 
تظهر شيئا غير صف من الاسنان البيضاء .. 

وقبل أن لص من الابسامة الى رهما 0 بدورى عل وجھی ردا 
على ابتسامة الاسنان ۳ ارتفع الصوت رهيبا : 

س وعابز تستلف لبه باسید زی ۲ 

وقبل أن أجيب ء انطلق تساؤل ot‏ من جانبه : 

هو انت سه بر مه : 

لم اکن انتظر أن يسيىء لى السيد المدير الظن الى هذا الحد ... اذ لم 
یعرف عنی انق کنت by‏ من الدمنین تعاطی السلفیات . 

وانعقد GL!‏ عن الكلام لاستمع الى حديث من Agile‏ اذ بسلقنی 
بتلمی‌حات. مولة فی شان الاستدانة > والدين الذى هو هم بالليل وأوجاع 
بالهار ... وامتدت تلمیحات السید المدير الى مضار القار وال وجوب 
الاعتدال فى الاستجابة الى مطالب الشباب . 

فقلت فی نفسی إن الرجل وجد الفرصة OY‏ بثار لنفسه ما جری Ge‏ 
وبینه فى القابلة الأولى . 


۸ 


ونظرت الى صديق مستنجدا فتدخل فى ا حدیث وأحذ يشرح الظروف 
الى اضطرتی SI‏ أن أطلب هذه السلفة من البنك ... 

لا آنسی تلك النظرة الى Gly‏ جا السید الد تفحصنی ود یدها ال 
جیوبی وال lel‏ تبحث عا ely‏ مظاهری » مم رفم راسه وسال : عا اذا 
كنت لا ازال متزوجا وکم عدد من انجبت من الذرية ... وما احوال 
معیشتہم . 
ان الرجل یضن پذکائه أن بلعب به لاعب . 

فأفسمت له برأس ابنتی الوحيدة ‏ اننی أطلب هذه السلفة من أجل أن 

وارتفع الصوت مقاطعا. وى طجة الامر : 

سے حلصا ... 

وسادنا صمت قصیر وثقیل » امتدت لاله يده الى الطلب المقدم ge‏ 
لطلب السلفة وأخذ بمزقه على مهل دون أن يعتذر ۰ فشعرت بذلة وأ م ‏ ۸ احسها 
من قبل . فقُمت واقفا وریت الرجل بنظرة قاسة وقد ممت باروج . 

ولكن الرجل استوقفنى فى لطف ۔ ويا للعجب ؛ واخذ یذ کر الشباب 
واندفاع الشباب وقال : 

- الآن تأكدت انك تستدين لشىء أهنئك عليه . 

وقبل أن أجيب » ول أكن أدرى عاذا جيب 3 رأيته يقف ويخرج من 
a>‏ محفظة نقوده » ليقدم 1 المبلغ الذى اُردت استدانته وهو بقول . 

- هدية منی لأستاذك ... جدع يا واد !! 


وم يدر (الولد ) الذى هو أنا ماذا بقول ... ولکنتی لم آمد يدى لآحذ 
المال » فدنا منى ومد يده الأخرى بربت على کتنی ؛ وهو يقول : 
مر laa‏ لولده . 


۱۱ أجهش بالبکاء‎ tess 


Ye 


۳۱ 


ثلاثة لقاءات مثيرة ., 


مع ثلاثة من الكبار ۱۱۱ 


. روز اليوسف : أرقص قبل أن تمثل‎ ٠ 
MS جورج أبيض : ينام‎ ٠ 
. عزیز عيد : صلعة وأنف‎ + 


اُرجو القاریء لا ae gly‏ تمت هذه اللقاءات > رفقا 
بالسن التى أنا علیہا .. 


الفنانة التى تطبخ ۱۱ 
کنت آجری نال حیث fF‏ روز الیوست.... آیام Ish‏ 
وما أكثر ما کانت تتنقل مم الفری Labi‏ بين مسارح القاهرة » لاله ۸ 
تكن هناك فرق ثابتة ee en wai‏ ھت الیوم . 
وكنت أفعل هذا مشتاقا » لأن تمثيلها يدحل على نفسى شيئا من 
التسلية ؛ شيعا كنت أحس معه شبعا فى dhe‏ ووجدانى . .. وکنت أنسى معه 


YY 


الجوع الذى تصرخ معه « عصافير» البطن > فلم اکن أتناول وجمة العشاء GY‏ 
آخر الليل وبعد انتہاء القثيل » وباله من عشاء .. . أدسمه سیط وجبنة » وأحفه 
حفنة من is‏ ہی { 
Git‏ فوق او فاذا 3 “aie GE‏ ‘ 1 تقصر هذه القامة فاذا صاحيتها 
کر و » وذلك تبعا لشخصية الدور الذى تقوم به ‘ وهی بين هذا وذاله 
تقف من المهور موقف ا حاوی » القدیر الذى عوه ویؤٹر على جمهوره ؛ 
OF‏ يستطيع ان يستخرج البيضة من ذقن الشيخ .. 

ا ال جح 
وجها لوجه ؛ وى ای مكان » غير خشية المسرح . 
۱ 75470: اد فان أحد الکتاب ا مسرحبین 
العروفین أن اصحبه فى زيارة ها عنزفا . 

لم یتح لنا باب yl‏ حادم أو خادمة . . بل كانت هى المثلة النابغة 
بنفسها .. فتحته ؛ ولا أعرف كيف فتحته ؛ فقد كانت تحمل فى احدى 
اليدين سكينا وف الأخرى فحلا من البطاطس !! 

ولم تعتذر عن هذا » بل سارت بنا الى حجرة الاستقبال ؛ ثم حرجت 
لتعود ثانية ومعها بقية البطاطس » وجلست أمامنا ترحب بمقدمنا وسکینتها 
اتی عن حرط البطاطس . 

5 فم السيدة و کلام : 


۳۳ 


Gel —‏ ايه ياشاطر ؟ 

ولكن الشاطر الذى هو أنا ؛ لم يفتح ad‏ بالکلام OV‏ العجب عقد 
لسانہ فى حلقه ! و سی یتو کت ویتلمص .. وسرعان ما 
Jf‏ السمك ام الذى بی يصطاده اور dik a‏ ا جمعة ہے و 

وکررت السيدة السؤال ترقص على فها ابتسامة خفیفة ء لعلها ولاشك 
عطف وعجب من هذا الذى بقولون عنه أنه رجاء المسرح » ومع هذا فهو 
سس الرد عل النساء 8 

وفتح الله على الشاطر فل کر ا مه ولقبه ... فاذا الابتسامة على فم 
الممثلة النابغة تتحول ضحکۃ صر ٤ ix‏ واردفت ور 

ee a‏ اسم «زكى ١‏ مفھوم ١ ol ree‏ ده بی ايه ؟ 

فاسقطت فى يدى .. متعجبا مستخذیا AS‏ أننى لم أسأل والدی 
المرحوم عن معنی هذا اللقب الذى برن کان لغز من الالغاز ویتهادی كأنه اجه 
مل الأحاجی 

وت السيدة الحيرة الى ركبتنى فتلطفت تقول : 

أن بتحب ایل وعاوز تشتغل مثل ؟ 
صادقة وحاول المؤلف أن يقطع على الكلام فلم يفلح ء لأننى كنت أحاول أن 


Yt 


أثبت طلاقة لسانی وقدرتی على التعبير والقثيل » ولاشك فى أن السيدة أحست 
بهذا فأحذت تنظر الى وهی تضحك ثم قالت : 
۔- تعرف تقشر البطاطس ؟ 
فوجمت وأمسکت عن الکلام لغرابة هذا السؤال » فضت السيدة 
تقول : 
- طیب تعرف تطبخ ؟ 
فأجبت بالننى : فقالت : 
- تعرف ترقص کویس ؟ 
وهنا نجرأت فسألتها عن علاقة الطبخ والرقص ببواية السرح واجادة 
اٹیل : فاجابت : 
لما تعرف العلاقة دی حاتبق ممثل صحيح ! 
وترکت بيت المثلة النابغة ممتعضا وأنا أحسب آنها لم تقصد بذ کر 
الطبخ والرقص الا المضاحكة والهزل .. 
ولکن السنوات الطويلة التى قضیتہا حترفا القثيل » والاخراج + وتعلم 
فنون السرح علمتنی ان الممثلة النابغة لم تكن تہزل بل كانت مج غاية الجد .. 
فالدور القثيل بين يدى الممثل Slt‏ عملية حاذقة فى «الطبخ » لیخرج 
وأن بين الرقص وفن المثل Be‏ وثيقة فها يقومان على أسس 
واحدة 7 الايقاع والانسجام والرشاقة ف التعبير . 


Xo 


فول تركف رورا ا “الى كاك کا SONG‏ سگم 
الطبخ ۰ ول أكن أدرى أننا سئلتق بعد ذلك بعدة سنوات قليلة » أمام 
(الأذون ) لاصبح ما ازوج 4 pars‏ الذتی ادل معها الدفم بالأكتاف 
gay‏ ف سبيل ائيات ذاتیثہ وفرضص شش خصیتہ عا لی الآخر ۳ 


۳۹ 


جورج أبيض ... ينام لیفکر 


کنت نت آقدم رات خر ا شرع انا اسر ال sab‏ أحد الأعان الق 
عرفوا رث بشغفهم بالسرح وبتشجیعهم العاملین فيه . 

امهم يعقدون جلسة برياسة الأستاذ الکبیر جورج ایض لسماع 
مقطوعات تمثيلية يقوم بالقائہا بعض الوجوه الحديدة تمهيدا لضم المتفوقين بيهم 
الى فرقة جديدة بدیرها الاستاذ الکبر . 

وکنا نحن معشر هواة القثيل الناشئين فى ذلك الوقت ننظر الى الأستاذ 
الکبیر کیا ننظر الى اله يتدلى يديه من السماء ۰ فلم نکن نفهم - - آو آنا de‏ 
الاقل م اکن افهم على وجه التحقیق ماهية الفن الذى يقدمه فوق السرح 
وهو يمثل آدواره بلهجة جديدة تشبه الرطانة الفرنسية وان كانت جرج عربية 
فصيحة .. ولکن النقاد کانوا بقولون هذا هو الغثيل الحدیث » Oly‏ جورج 


YA 


أبيض هو تلميذ «سلفان » وسلفان نابغة من واہغ المسرح الفرنسی !!! 

لهذا فان محرد التفكير فى أن نقف أمام الأستاذ الكبير كانت مشكلة 
محسب لما الف حساب . 

وقدمونی الى الأستاذ الكبير فأخذ يسألنى عن الشوط الذى قطعته فى 
دراستی ى الثانوية » وعمن أعجب بم من الممثلين .. وکنت أجيب ولکن . 
ويا" لدف كانت إجابی تھری ون اتلعثم فاتېته » وكأن لسالى مربوط 
حجر » او ails‏ فقدت Steal‏ دفعة واحدة ! 

رمانى بنظرة لم Gt‏ على معناها » والتفت الى من حوله ضاحکا وكأنه 
ويك أن بقول : Why‏ ولٰذا الشاب الذى يتكلم کالخرس ! ! 

وجاء دورى فى القاء مقطوعتی القثيلية » وكنت الأخير بين المتقدمين » 
فلاحفلت أن الاستاذ الكبير ينصت الى بكليته ويحدق فى وجھی کات سان 
يستوئق من شىء دفعه الى الحيرة . ۱ 
ان و فرغت من الالقاء وسالنى فى اھتام : 

- هر انت الجدع الى كان پیکلمنی من شوية وهو پینتہ ؟ 

ولا أذكر على وجه التحقیق بماذا أجبت » ولکننی أذكر أنه أردف 
بقول : أنه يعجب العجب کله كيف انی أكون فوق السرح جلاف ما أكون 
عليه فى الحياة » وكيف اننى أكون تارة واضح اللفظ ؛ أعطی کل عبارة حتھا 

من النطق الواضح ومن الاشباع ؛ وتارة أخرى أكون على عكس هذا ! 

وتدحل أحد الحاضرين قائلا : 
٠‏ سالا تنس يأستاذ الخوف والرهبة .. إن زکی لم ینم ليلة أمس حين 
اخبرته الى ساقدمه اليك اليوم . 


۳۹ 


وهز الأستاذ pl‏ ران 3 ثم ربت على كتق ودعالی ای أن أتناول 
معه وجبة الغذاء فی منزلہ فى الغد » فعرفت اله يريد أن ek‏ على انفراد 
لیعرف حقیقة أمرى . 

وانتقل الحدیٹ بعل ذلك الى تناول تا ٹ شئون القثیل . 
أحوال الناس ۰ وكان الأستاذ الكبير بنصت ولا بت ۰ وکنت 
انصت الى ما يقولونه عن احوال الناس ء بل كنت افکر فى مقابلة الغدر » 
es‏ تراقب الاستاذ الکر .فى صمته . 

اد رای 07 ينح على صدره ف وداعة الطفل ثم پستفر فی 
احنائه . 

فالتفت الى من جاء بی الى هذا المكان متسائلا فى مس » فأجابنی : 

أن الأستاذ الكبير نام .. انه يفكر ! 

وانٹہی هذا اللقاء ... 

اذا ا هذا 10م الڈی براودف نان احترف تہ الق 
اتی انشاءھا جورج أبيض ؟. , لقد wel‏ الأستاذ عن اعجابہ ay ts‏ 
الناس ؟؟ 

ےئ بقامی تطول WF‏ آضرب الأرض ا الى أهل 
الرأى من كانوا يعنون بأمرى , 1 .. أستوضح eae;‏ 

فأفتوا بالاجاع yi‏ ارتكب هذه sas lL‏ قبل أن 3 دراستی العالية 
کم فعل weal‏ الممثل عبد الرحمن رشدى ,,, کلام معقول tes‏ 


۳۰ 


الا أننى بقيت أحوم حول الأستاذ الأكبر ... فراشة محنونة بضوه 
مصباح . 

وق کل مرة ألقاه فیہا » Gael‏ أعفض من جفنی . ٤7‏ آراه 
ينبعث من وجهه المكتظ باللحم . .. هذا الوجه ذو الملامح كبيرة التكوين بحيث 
بمكن أن مرج منه أكثر من وجهين ۰ ثم تبق بقية لوجه رابع !{ 

US eee Sy‏ ميته 4 (Gist‏ أن أحضر جلسات 
التدریب الى يعقدها العم السرحیات GAEL‏ ... کنت احس قداسة 

الا انی- ولا آعرف ناذا وکیف - کنت الاحظ اشیاء ند ف 
srs‏ 7 بن أن الاستاذ VI‏ یعی محدمة الدور الذى يؤديه af,‏ همه الأول فى 
أداء دوره انما يكون مراعاة قواعد النحو والصرف وذلك فى القاء کلام دوره 
ولیس jad d‏ انفعا لاته وتصید ee‏ 
E‏ 

فى التعلیل » ولک کنت الاحظ فقط . 

وحدث ذات مر 

حدث أن أحد الممثلين طلب الى أستاذنا أن يزيده تفسيرا لماهية دور 
0 اليه تا بسب مرص نزل بصاحب الدور الأصلى فأقعده عن أدائه ۱ 

صبح الممثل السائل ملتزما بتمثيله فى هذا المساء من غير أن يأحذ حقه من 
see 16‏ 


۳۱ 


۱ أطرق استاذنا فترة غير قصيرة من الزمن وهو يعتصر جبينه ... ثم رفع 
راسه نحو السائل : 
- أنت سمعتنى كويس أمثل دور (عطیل ) وكيف كنت باكل الى 
قدامى من الغيرة ؟ 
وأومأ المٹل برأسه متحمسا ... واستطرد آستاذنا : 
ےطرقی ل (أودیب ) AUN‏ : وكيك کانت dt pall‏ هى كم حشب النظر 
تر وش ... 
را المثل راسه موافقة ... واستأنف استاذنا : 
وفا کر شخصية لویس GOL!‏ عشر بع وکیت کنت العب بالیضة 
وا حجر » ولا تتکسر البيضة و ... 
وانطلق لسان المثل فجأة : 
a wall x.‏ و 
- عال اضرب دول فى بعض ٠‏ ثم زد على هذه التولیفة شیٹا من 
الشطة ومن التوابل تصبح قريبا من شخصية الدور الذی بين يديك ! 
وم يسقط أحد من الحاضرين مغشيا عليه من العجب ... 
كنا فى ذلك الوقت نرى كل ما يتكلم به أستاذنا هو أستاذ الكلام !! 


۳ 


سر عسد + Mel‏ سسس 


ہو + 


عزیز عيد . . صلعة تلمع 


ماذا هو قصير القامة فى حين أنه طويل الأنف ؟ 
ولاذا یلمع وا الأصلع 7 ولا یلمع وجهه ؟ 

۱ نت ا 2 ا جوابا مذین السوالن اللذین استغرقا تفكيرى ؛ 
وانا جالس اليه مع نفر من انصارہ وحواريه ننصت ۰ وهو يتكلم فى حرارةٍ 
واعان » وكان لصوته الخافت ثيرات نافذة تشد اذنك الى ما بقوله وكان 
لحركات يديه ايقاع ينسجم مع كلامه فيزيده تأثيرا على تأثير . 

ولكننى على الرغم من هذا كنت مشغولا بشىء آخر ... كنت مشغولا 
بحل هذا اللغز : راس صلعة تلمع » ووجه لا يلمع فيه شىء ! 

وفتح الله على Lol‏ اذ اهتديت الى طرف الخیط الذى سيسير بی الى 
حل هذا اللغز » وذلك حيئا أحذت أراجم جهاد عزيز عيد وما هو كائنه ..۔ 


۳ 


فهو بحن ا حرج المسرحى الأول . وهو بحق صانم أكثر جوم trl‏ الصری ؛ 
وهو بحق وجدارة الغاضب الذى لا يعجبه العجب . .. وانتہیت الى أنه لايد أن 
تكون هناك علاقة وثیقة بين نبوغه فى کل هذا سال Meares‏ 

كن ان يت 5 فاذا هو ae Why‏ غزیر الشعر » وتلمست 
نی فاذا هو غي ركبير فأيقنت أن الشقة مازالت بعيدة بینی وبين النبوغ الذى عليه 
عزیز عيد ! 

وتنهدت ثم انصت GIS‏ الى حديث عزیز عيد فاذا هو شكوى من 
تحكم مديرى الفرق فى المثلین والمثلات وفيه أيضا ... فهم فى نظره تجار 
جشعون يرنحون كثيرا ولا يعطون «لصبيانهم » الا القليل » وهم و .. وهم » 
وكانت شکواه بليغة ومؤثرة تدعمها Mt‏ والبراهين بحيث وجدننی أشترك مع 
عزيز فى بقیة الأوصاف التى خلعها علیہم » فی حين آننی لم اکن أعرفهم > وم 
5 بمعاملتهم ! 

ودارت عجلة الزمن واحترفت القثيل .. 

ورام بوما عزیز Le‏ مدیرا لاحدی الفرق انل فاذا بی el‏ من 
أفراد فرقته نفس الشکوی ونفس الاتبامات الى GIS‏ یکیلها لدیری ۹ 
الأعری > ولکن ینقصها شىء واحد © فصاحة الاسلوب وبلاغة التعبیر 
والمقدرة على الاقناع ۱ 

وعلى الرغم من هذا CH!‏ فترة طويلة من الزمن تحت تأثير هذا 
الرجل » فورثت عنه سخطا على مديرى الفرق > وتبرما محال المسرح » 
وطموحا فى أن أنقل المسرح من حال الى حال . 

ولک ؛ ویا للاسف » لم أرث عنه حتی اليوم صلعة تلمع uly...‏ 
طويلا ! 


0 


و 


a ers ۳ 
Af سن حمامه . . لسن‎ 


فاتن حامه .... ویس !! 


+ سيدة الشاشة العربیة "كانت لدغاء ‏ بنصف Obed‏ !! 


... هذا الاسم الذى تحمله ؛ أليس نصفه مذ كر ! اوالتصین الآخر‎ ٠ 
مؤنث ) ؟؟‎ ( 


ell +‏ يخلق ٠‏ ثم هو پصنع بعد ذلك بالسقل والتعلم . 

. هناك أدميون بمضغون دانما مثل الماعز والخرفان ! ! 

. ان الله أعلم حيث يضع رسالته‎ ٠ 

كان ذلك عام ١444‏ ۱ 

وف العام الأول من افتتاح الدراسة من (المعهد العالی 20 لفن القثيل. 
العربی ) الذى يؤلف طبعة ثانية ومنقحة من (معهد القثيل الحكومى ) أول معهد: 


(۱)( ثم أطلق علیہ اسم (العهد العالى لفتون المسرح ) فى النمسببات اذ تركته وهاجرت الى الكويث . 


۳۷ 


انشأته وزارة المعارف عام ۱۹۳۰ ثم أغلقته الوزارة نفسها باسم مخالفتہ للتقالید 
والاداب > بعد عام واحد من قيامه . 

أقول کان ذلك فی اليوم الأول من افتتاح الدراسة . 

الطلبة الذين سینتظمون فى الدراسة بعد مجاحهم فى امتحان القبول » 
متمعون فی أحد فصول الدراسة وهم يترقبون ا جھول ؛ ويحسبون الف حساب 
لأول لقاء سیتم بينى وبينهم » بعد برهة قصيرة من الزمن ؛ وبعد ان pene‏ 
بطلقون على اسم (الحرادة ) SY‏ كنت اثناء تادیتہم امتحان القبول 1 
التنقل بين خشبة المسرح والصالة ٠‏ أقفز من مکان الى آخر ء من اجل نحقيق 
رؤية شاملة وتفصيلية فى وقت واحد » وفى سبيل امجاد زوايا نظر مختلفة لا 
بقدموله . 

_ ودخلت الفصل حيث اجتمع هؤلاء الطلبة وأنا أسير قفزا ووٹبا ... 


جرادة إدهية ... 


كلت lias E‏ 
وتعلم فن المثل ۲۳ - وهذا اذا صح الحزم بأنه من المکن أن نقم 


علوم ا جغرافیا والتاريخ والحساب والكيمياء » ان تعلم فن الممثل والأداء 
alt‏ شىء آخر ! ! 


رمع هذا gal‏ 3 أن القثيل 6 yh gon a‏ © فطرة و استعداد ۰ هو 
موهبة وملكة تودعها الخلقة فينا » بأقساط مختلفة . 


)١(‏ فن ا مل عير فن الالقاء والنطابة والمناظرة والمنافرة ؛ ولو ET‏ كلها فون تشنرك فى انما تقوم على التصبر 
الصوق واحرکی وساد الافهام والافاغ والتائبر 8 


۳۸ 


ites‏ هذه الموهبة ء موهبة القثيل » هو ا حاکاۃ والتقليد » مع 
المقدرة على استحضار صور واحياء شخصيات من الاضی بطريق التخيل 
أولا » تم التعبير عنه بالكلمة والاشارة . 

وتستکگل هذه الوهبة مقومات کیا نبا IS‏ أنها تکون فى صمم مهمتا 0 
اذ تساندها قوة a‏ من قوى as Bae‏ الاقتدار - عو من وت 
a a‏ ال اود ہک 
شخصيته الذاتية . 

ويطلقون على هذه القوة موهبة (التقمص ) . 

وہہذہ الموهبة العزيزة الغالبة تتفاوت أقدار كبار الممثلين . 

واذا لم يكن طالب فن القثيل على نصيب مما تقدم ذكره »> فھن hl‏ له 
وللمسرح ألا يعمل فيه NE‏ . ۰ 

ومن الذى بکتشن هذا 4 ومن الذى يقومه على الوجه الصحيح 3 
ینمی طاقته ویصقلھا ؟ 

الاستاذ الذى نتصدی لتعلم فن pel!‏ . وهكذا تمدو نعطورة 
مهمة الأستاذ مم > معلم لن og Peel‏ 
دقة أخرى 

1 as 430 تج‎ ۲ 

ان eld‏ فن المثل لطالبه ٠‏ لا یکون هدفه أن TA‏ هذا الطالب 
صورة قريبة او عیدة من oY atid‏ التقليد يقضى عل الأصالة والابتکار » 


۳۹ 


وا يؤلفان عنصر الطرافة والجدة » وا تقوم كفاءة الفنانین 
طذا ار فافرن أن تكوين ممثل محید وذى أصالة وابتكار فما بقدهه » 
اق من انشاء عارة ذات طوابق عدة !! 
على ضوء ما تقدم ب: ينضح أن المثل تخلقه الفطرة قبل أن يصنعه العلم 
وتصقله التجربة . 
۱ ولسنا با نقرره بون من شأن التعلیم والتلقیف والتجربة اذ أن ها الأثر 
الكبير فى صقل ما اودعته ا حلقة وتنمية UWL‏ 
ان المهمة 3 من هذا وأدق 
وهناك شىء اخر ... ان الوسائل التی یتخذها الأستاذ عادة لتحقيق ما 
تقدم : 0 Lm ip‏ اثارة ا حواس وتسه ملكات امن ؛ قد لا حلو 
من الغرابة أحیانا ؛ بل قد تعتبر خروجا على الألوف فیا يحب أن يقوم Bole‏ بين 
Skul‏ وطلابه فى الدراسات الأخرى .. 
علمتیی التجارب ib ٠‏ واستاذا فى فق المثل ان اون تا اعنی به 3 
وأعمل على تحقيقه > هو أن أخفف من سلطان تلك (الكلفة ) التی تقوم بینی 
وبين طلا © ولكن من غير أن أخفض من شأن الاحترام التبادل بيننا .. 
وذلك من أجل ol‏ احارب فم الخجل - ولیس احجباء pt!‏ الذى es‏ 
العدو الأول 3 ول بين اسب ری IN‏ عل رت د ا ۳ 
شده ف آن یکون لکل متطلبات الدور الذى يتدارسه مع الاستاذ من انفعا لات 
ومواقت تکون من غير مألوفه وطبعه . 


کل هذا كان یلمع عبرا فى خاطرى وأنا أسير نحو الطلاب الحدد . 


الطالب الذى جتر کالاعز ! ! 

. أمامهم ی الفصل‎ Ets 

الشبان كثرة 6 والفتبات als‏ ضئيلة ... كالعادة ۰ ومستوی الجهال 
بينهم يشكو فقر الموظف فی اخر الشهر . 

واستفر بصرى ؛ وقد GSD‏ القرف وتحرکت فى نفسى رغبة الى 
السخرية وتبادل SUSI‏ بالعبارات ۰ اذ استقر بصرى على كومة ضخمة من 
اللحم ؛ معتمة الطلعة > كثيبة التكوين » من فرط السمنه ؛ كومة هائلة » 
پعلوها رأس صغیر كل الفم فيه نصف وجهه بلا استحیاء وترك الباق لیصفعنا 
بقبحه ... ولاحظت أن هذا pill‏ العجيب لا ينقطع عن الضغ فصحت به 
وقد مددت دی نجوه . 
8 انت .. يا جمیل يا حلو 

ولا اعرف كنت جری ذکر EN‏ غل GLI‏ » الا انها السخرية اق 
تشند Ula!‏ وتتالق ھت نری الاشیاء de‏ نقیضها وغل ما تخالفها ماما . 

واأعدث النداء مره esl‏ فاذا به بيضحك 5 يعاود ths‏ فكيه 
وعضغ . 
ی ماذا تصنع ؟ 
= ولا حاجة ... مبسوط . 
- انت فا کر روحك فى اصطبل ء فى حظيرة غنم ايه ده اللى أنت نازل 
فيه مضغ ؟ 

.وانفتح af‏ بالکلام ؛ ولكن مع استمراره فى المضغ ٠‏ فاذ هو يقرر Ol‏ 


gh 


(المضغ ) عادة عنده منذ الصغر هواية يباشرها كلا أحس الانبساط والراحة ! ! 

وداخلنی BLN‏ بدورى اذ عرفت جديدا لم أكن أعرفه » ان بین 
الادمیین من RAY‏ ) كالماعز lem Oly‏ يكون EU dhe‏ ... (مبسوطا ) . 
وطلبت الى المبسوط الذى یتر أن يقترب منی ..فاذا هو يقول : 
لا أقدر , 


= ولاڈا؟ 


مکسوف gil‏ ... (التختة )الل انا جالس تا صغيرة وانحشرت 
اااي SN‏ کر Syn yp‏ اف تن جا 
اول مرحلة من مراحل WY!‏ ورفع الكلفة التی كانت قائمة بيئنا . 
ونقدمت خطوتين نحو هذا (ا حشور) الذی قد یصبح یوما فى زمرة 
المثلین to‏ (فيلا ) ادمیا يتكلم وقد يغنى وقد يرقص ... 
dS‏ . 
العروسة : 
شاهدت خلت هذا (الفيل ) الذى ينمو كل شىء فيه من غير 
حساب ؛ شيئا صغير الحجم ينمو محساب دقيق ... ويؤلف قطعة من فتاة 
وسيمة » وجه صغير بالغ الوسامة كوجه العرائس الغالية » تتحرك فيه وبلا 
انقطاع عینان واسعتان ین ely‏ قلق يدق وفضول لا ینقطم ... 
وات قائلا : 


ay 


"تال ogee‏ 
وقفت صاحبة الوجه الذى يشبه العروسة وهی تج : 
= ألا مش عروسة بأستاذ . 
- طيب ما تزعلیش ... بكرة تبق (عروسة ) . 
وانفجر صاحب (HA)‏ احشورة » فضحکت مع (التختة) ؟ 
3 ا مك ابه ؟ 


چ فاتن حآمہ 

 -‏ لازم تعرفی باه تطيرى يا شاطرة ؟ 

= يعنى ايه ؟ 

٢ dele مش انت‎ 

= لک لاوق 

5 وازاى با فاتن .. افندی .. ببق نص اك GE‏ (مونت ) ؟ 


وصاح ا حشور ۲ ately‏ اا : نسال ابوها بااستاذ ... 

کہ OR‏ یی 

والتفت الى الفتاة LAI‏ عن سنا ... فلم تحب ... فوجهت اليا 
السؤال ثانية . فسكدت من جديد ... فقلت فى نفسی إن الصغيرة » على 
حداثة سا قد أدركت بغريزة جنسها ما يحب أن تفعله أمام سؤال کالذی 
وجهته الما ... ول أشأ أن أصرفها عن هذا الادراك الصائب الذى يفيدها فى 
المستقبل » يوم يصبح انكار السن واجبا وعزاء ... 


٣ 


وسألا أن تصعد الى Lat‏ عل ای دور علو ها ما قامت خط 

وم یکن فیا قدمتہ (فائن ) شىء من الحذق الف ... من الصنعة فى 
احسن حالاتہا ۰ ولكن كان هناك » أشياء تنبىء عن فطرة سليمة 4 وخصبة »> 
صوتہا ضعيف ( ولکنه تاقب وسانحن ينفذ الى ما وراء الأذن 3 ٠‏ إلى القلب 3 
انها نمس ما تقوله احساسا عميقا برتسم على كل أعضاء جسمها ‏ ؛ مثل صندوق 
ال (OWN)‏ أو (العود ) الذى ret a‏ عندما تلامسه ريشة العازف , 

ولكق CRY‏ أن حرف (ally‏ عل اها Aiden‏ عرف 
(غين) ... على طريقة اهل باریس حينا ينطقون اسم (ہاریس ) ؛ ان حرف 
الراء بتحول ال حرف (غین) من باب الدلع والدلال . 

وهذا عيب من عيوب النطق باعتبار أن لكل حرف من حروف المجاء 
نوں ہس ریہ می ار 

ان فاتن حامة (لدغاء ) ... وبا للاأسف لن اللدغة مرض من أمراض 
النطق . 

التفت فجأة الى فاتن صا حا : 
- طلعی لسانك . 

وجمت الفتاة ثم فتحت فها . واذ تقدمت نحوها ارتفم صوت 
(التخین ) ا حشور فى (التختة ) . 
جد ام شاش اة اننا : 


م 


أخرس 


دی بتتكلم من بطنا ... 

قذفته بماسحة (السبورة) » ولا أعرف اذ كان تلقاها بفمه » أو 
دہ ؛ ولكنه eal‏ عن الكلام 55 

وكنت قد نسيت صاحبة الفم المفتوح » والتفت الى الطلبة وقلت : 
ارو ۱ 

وهنا ارتفعت حشر جة من فم (فاتن ) ۰ رایت فها لا یزال مفتوحا ؛ كا 

امرت منذ برهة ... فضحکت . واغلقت هی فها لتفتحه من جدید وتحتج 
مل oda‏ العاملة » وتر كك آن Ys‏ رمش ناقص وا 
اسألى الست الوالدة ۱۱" 

كنت اعرف أن لدغة فاتن لا ترجع الى نقص فى الخلقة » خلقة ما 
بسميه فقهاء علم الالقاء (بالة الكلام ) ۰ وهی اللسان والفم ومحتوياته » بدليل 
أن بقية ا حروف تجرى على لسانہا سليمة CAI‏ وفصيحة النطق » إن لدغتا 
ترجع الى كسل فى طرف لسانہا » فهو لا يتذبذب بالسرعة التى تكون لازمة 
لتكوين حرف (الراء ) ونطقه سلما خالصا من کل عيب . ۱ 

sia‏ 55 او المراحل لعلاج هذه AL!‏ > وتتلخص هده 
المرحلة فى أن أجعلها تتعرض هزات عنيفة من الانفعالات والغضب + یٹور 
معها الام ویندفع کل شىء فى الجسم ينبض ويدق . 

وصحت بفاتن . 


۳ مفیش يافاتن غير الفرنسيين ال یی عندهم (اللدغة ) دی ... 


٤ 


7 لکن أنا مصرية ومش فرنساوية . 
5 أنت متأكدة . 
ف يتاك 
ىر "ياهال ان 
byl =‏ مصری وجدی Spat‏ 
ع bolas.‏ 
وضج الطلبة ضاحكين ... 
وادركت (فاتن ) ولاشك المعنی الختبیء وراء ما قلت ؛ ولكنها لم 
تدرك بالطبع > اذا تعمدت ان احرج على اللياقة واتورط ئی ا حظور فاذا هی 
وانتفضت بدورى متظاهرا بالغضب وصحت ہا : 
_- كان لازم تخللى ا جزمجی یاعد لك غرزة فى لسانك قبل ما تیجی 
العهد . 
وأسرعت الى الور وأجريت US‏ عبارة قصيرة نتوی على عدد من 
(انحشر حشرا 3 الدرج i‏ نتر أن (cH‏ 7 وا (فاتن ) are ot‏ هذه 
العبارة بسرعة و مرات متتابعة ۲ 
واندفعت (فاتن ) > وهی غاضبة day » a yt‏ ما ial‏ به , 
ووقعت الأعجوبة ... اللدغة تفقد حدتہا تد رجا 7 


3 


وصفقت صا حا : 
= ہس ی۔ کر یی گد پت 
وصفق الطلاب ع okt,‏ معت صوت (الفيل ) وقد هب واقنا 
لأول مرة وهو بہتف . 
el‏ خرجت من الدرج 7 خللیہا aes‏ لدغة تانی !! 
dass‏ !| 
واليوم مجلس (فاتن حامة ) بجدارة على عرش السيئا العربية وها فى کل 


والیوم برتفع صوتها قصيحا يدانا بدا النرات بالشعر وذلك ف 
الاسیات الشعر رة الق تقام هنا هنا وهنا ومن وقت ا 


أتساءل هل یا تری مازالت فاتن تذکر الدرس الأول فى معهد 
القثيل ؟ وتذكر (الفیل ) الذی كان يريد أن یکون GE‏ 


3 


نت سلامه جماری .. وییگونہ Aas‏ 


سلامة حجازی ويدعونه الشيخ 


من حلقات الذ کر وتلاوة القرآن قفر الى الغناء » ثم قفز بعد ذلك الى المسرح . وقد 
حلع العامة وزى الشيوخ ليصبح بلباسه العصرى مرآة الزى الحديث ۰ ومطرب السرح 
العری بلا منازع مدى ربع OF‏ من الزمن . 


كان صوته هرآة عصره . عصر ثورة عرابى ؛ وما جاء بعدها من هزات وفورات وطنية 
بعدها فى عصر اللورد کرومر ؛ اذ كان الشعب خلاها فى نضال مستمر لتحطم قبود 
التقاليد البالية . واغلال الاحتلال البریطائی . 

كان صوته . عى رخامته ولطافته . شديدا ببدر ۰ وق نبره ترد ودعرة الى العصبان . 
الى ادراك شىء عبر المال ٠‏ فلم يكن عجيا أن تلحظ أن هذا الصوت الثائر بکسر 
احیانا المألوف والموروث فى طرائق الأداء لينطلق صداحا مشحونا بمختلف الانفعالات 
ey‏ المستمعين هزا قويا . 


۹ 


كنت ألقاه كل بوم ... ولكن SHY‏ متى حدث أول لقاء ! ! 

وكنت ألقاه طيلة ge‏ مراہقتی وف بدارج الشباب dl‏ .. 

الا أننى لم أكن ألقاه وجها لوجه > كنت ألقاه صوتا فى (الحاکی ) أو 
صورة فى نشرات الدعاية gil‏ تصدرها فرقته » کا كنت ألقاه KE‏ فوق منصة 


المسرح : 


وكنت شديد التأثر بپذه اللقاءات كنت أعيشها IS‏ جوارحی ؛ وهذا 
كان أمرا مقضيا أن يلعب (سلامة حجازى ) دورا فى تشكيل ناحية من مزاجی 
الفنی ٠‏ وف تقریر نظرق الأولى ما يصح أن يكون عليه المثل > على الرغم من 
أننى لم اکن أعى اذ ذاك من فن السرح الا ما يستبوى مراهقا > وهی السن الى 
تنزع فپ نفس الصغير نزوعا شديدا الى الجا كاة والتقليد . 

م أكن آری من فن المسرح الا أنه متعة تخاطب العين والأذن من غير 
استئذان . 7 ارتداء ملابس غريبة فى الزی واللون » ورفع الصوت عاليا 
بالکلام ٤‏ 02 واشارات . كنت أباشر تقليدها وأنا واقف أما م al Al‏ 
فأحس بخفقات شديد فى القلب ومیل الى أن أفرك ا حجر بين أصابعى ia‏ 
UL‏ 


E‏ الى pled‏ الغناء ؛ فاذا أنا أدندن بما یدخل عليها » ولعل 

مرجع هذا الیل فطرة جاحة لا تقنع فى التعبير عن طریق الکلام فحسب . او 

لعله كان أمرا لا منجاة منه لكل من یدمن سماح (سلامة حجازی ) أن يطلق 

صوته يغنى مقلدا ما دحل على أذنه من غناء هذا المنشد اللاهب اللتہب ؛ حی 

ولوكان هذا الصوت يدخل مجدارة ضمن أصوات الحمير أو الماعز. 1 أو الغربان 
كنت اذ ذاك gel‏ ولا أعرف اذا | أغنى 7 


os 


و أكن وحلدی فى هذه المهواية « کان (لسلامة حجازى ) 
أفواج من القلدین والتطاولین .. 

وكنت لا أغنى غير oul‏ (سلامة حجازى ) بعد أن أجید 
حفظها ماعا من المسرح ٤‏ من اسطوانات (SH)‏ أقلد أداءها 
تقليدا دقیقا کا یوڈیہا صاحبها » وأشد ما كان محلو لى هذا داخل 
elt!‏ > حيث الصوت بفعل الصدى حتی بت أعتقد gil‏ على صوت 


صوت قوی .. 

نت من ها tt‏ موت قوی ن الاسر بقل یسر بین 
سک ... کی 1 فد ماکان ale‏ صوت سلامة حجازی من رخامة 

ولا عجب فالقلد دائما لا يأخذ من الشخص الذى يقلده الا بعض ما 
ahs‏ 4 ویس احسن ما عنده . 

وخرجت من الام الى الشارع أفرض على الناس SKE‏ ... 

کنت gel‏ » بين الرفاق والزملاء ... وقد نضجت مشاعری ok‏ هوایی 
eel‏ 

وكان الستمعون الى ينصتون فى صمت ثم يمصمصون شفاهم > وهى 
ظاهرة عرفت فما بعد أنها تعبر عن القرف كا تعبر عن الاستحسان » وكان 


۱ 


المستمعون تارة أخرى متدحون هذا الصوت بأنه قوی لا ينشز ١‏ ثم ہو برجع 
ot!‏ « الشيخ »صورة طبق الاصل 

وكانت J‏ شلة) من هواة القثيل ومغامرات الصا الباكر .. وكان ل 
من بينهم صديق يعجبه صوق » وكان مخصنی بأسرار ald‏ وحدت أن Gls‏ لات 
هذا الصدبق حب بنت ا لیران . کے ای م 
مع الفأر ... وكان لا يلقاها الا حانما حول منزلها فى ساعة معینة من الليل .. 
نطل هی من نافذة عالية » ويشب هو بتامتہ يريد أن تطول حتى تصل الا ٠.‏ 
مات وتات JS la oh ge‏ ماه Jot aly‏ له ial‏ 
صاحبه !! 

وحدث أن وقع بینہما سوہ تفاهم کا گات أن أمفى المسكين عدة 
یال یقف تحت نافذتها . .. ولكن النافذة لم تكن تفتح . .. وأخيرا اقترح على أن 
اصاحيه الى هناك ... aN;‏ 2 تحت ا اہ وصحبته الى هناك وقد UM‏ 
الزهو والتبه ... كيف لا وقد أصبحت أدعى للغناء تحت نوافذ العشاق !! 

هناك أطلقت ضرق تعکر هدأة الل جر وانشدت زیا Vise‏ صاد 
قلی حسنه) وهی نفس القصيدة التى ينشدها « الشيخ » على السرح وهو يمثل 
دور ١‏ رومیو؛ لكى تطل عليه « جولييت » من نافذتہا ... وغنیت بحرارة وشوق 
وهو واقف الى جانی يراقب النافذة المغلقة ... 

وأخيرا فتحت النافذة فشببت على أصابع قدمی ؛ وشب معى صولی 
بدورہ ... وصاح صاحى يتأوه وکاله يستقبل ١‏ جولييت» الق ستطلع علینا 
كالقمر ... وفجأة . 


وفجأة رأينا القمر « یدلق » علينا سيلا من الاء . 
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وقبل أن نفیق » “معنا باب للنزل ينفتح ء ورآینا عملاقا فى يده عصا 
غليظة ... فانطلقنا بحری والعملاق وراءنا بجری وشناغه تضرب ف ظهورنا › 
ولم ينقذنا من العصاء الا قطط ای التى نفرت من ا لحلبة فانطلقت تجرى 
وکرق فما بيننا وبين صاحب العصا !! 


ومع هذا فلم أتب عن الغناء ! 

oli! می يكحيب ال‎ CN A کات سا عونا کات‎ ol 
. كل ذى وجدان يقظ : وکل من يريد أن ينفس عن نفسه‎ 

كنت تسمع هذه ot‏ انا ولت وجهل فی cee‏ ان الاذاعة 
والتليفزيون ۸ يكوا قد أنشق عنهما الوجود . ٠‏ بل كثيرا با كنت تسمع هذه 
الالحان وهی تجری على أصوات منكرة ... لقد ملأ (سلامة حجازى) الهواء 
احانا مشبوبة » كانت تفتح شهية الناس للغناء . 

وبقع أحيانا أنه لا يعجبك صوت النشد ولكنك لن تنصرف بسهولة 
عن الانصات اليه لأن ما پنشدہ يفيض بشحنات من الانفعالات القوية » لان 
قوة التعبير تزرى محلاوة التطريب . 
المسرح وحده : 

أقول .ان المسرح فى ذلك الوقت ٠‏ أوائل هذا القرن العشرين ؛ كان 

يؤلف الملهى الوحيد الذی يبعث فینا شيئا ... تمتطيه الى دنيا الخيال » الى 
امروب من واقع الحياة » ونحن أصحاء وفى كامل وعينا وصحونا . وكان 


oy 


السرح اذ ذاك » یہر محداثتہ وبطرافته » وبأثه مکان برد bob‏ جری فيه لا 
کہ و وفى مقدمته المرأة .. . كانت اللمرأة قد اعتلت السرح 

المرأة سافرة تحادل الرجل فوق المسرح ف مواقف البطولة وق مواقف 
اب ... وكانت المرأة المصرية اذ ذاك dome‏ لا تقع عليها أنظار الرجال فى 
الطريق الا وهی تتعٹر فى ازار له لون الغراب بے 

.. هناك فى و ‘ ا لاختلاط الحنسين‎ deg 
) فى حلقات السمرو (الصهبات‎ een الاحتلاف ف المظهر عا الف‎ 
پتریع المغنى فوق التخت ينشد جامدا ۳۹ پیدوها بمناحاة‎ Cam والأعراس ؛‎ 
. الليل حی يسأم الليل اسه‎ 

Jes‏ ينشد (سلامة حجازی ) _ ء اذا هر یل ؛ بأدائه العجيب 
وأوضاعها شیٹا . 

بھرز ات 

ولاشك ٤‏ أن السرح بأضواثه وأستاره الملونة ومجختمعه الصاخحب كان 

Sy‏ هذه التلاحین طرافة وجدة ؛ وواقعا مرثیا يريد من ag‏ تأثيرها على 
المستمعين > کا يعمل عل سعة انتشارها » وتقدي.م دعابة واسعة منشديها من 
المتلن . 

ثم ان ١‏ کثر هذه التلاحين يحرى تقديمه فى مواقف أكثرها للحب وللهزات 
العاطفية العنیفة . 


of 


عاط is 3 eee‏ تخاطب العين بالرؤية نات تافرع على اشن 

ولعل هذه الظاهرة تفسر لنا السر فی ف اندفاع الکٹبر رن ا 
الدينيين ٦‏ جا القران الى خلع العام وارتماء ملصۃة السرح ينشدون 
ويمثلون ؛ اوهم يؤلفون تلاحين Leak‏ غيرهم » ولكن فوق السرح . 
أخيرا اللقاء الأول !! 

هکذا كنت الق (سلامة حجازی ) خلال عدة سنوات > ألقاه فى 
ألحانه ؛ وف صوره ؛ واخیرا جاء يوم ولقیته وجها لوجه . 

فى المقهى اللحق بمسرح (دار القثيل العربی )''' كنا نحن معشر هواة 

القٹیل نحتشد من وقت لاخر لنرى الممثلين عن قريب ٠‏ لنشم ith‏ » لنتصيدك 
أخيارهم 4 ds‏ تکن هناك » حي ذاك ۰ صحافة ér‏ ہذہ الا ای 

وكنا نستق أخبار (سلامة حجازى ) من عجوز صاحبه فى مختلف أدوار 
حباته ‏ ولا يعرف احد ماذا كانت مهمته عل وجه التحقيق 

غاس الى هذا العجوز ‏ أو هو بجلس الينا ... ونطلب له فنجان القهوة 
م نشترى علبة السجاير » لنثير شهيته بالرد على اسئلتتا ۰ فاذا تردد ‏ وكثير' ما 
كان بتردد او هو يتظاهر ذا التردد طلبنا له كاسا من ا حمر الردئية . 

عرفنا منه كيف احتفظ (سلامة حجازی ) بلقب (الشيخ ) على الرغم 
من أنه استبدل الطربوش بالعامة » والزی الافرنجی ALE‏ والقفطان Bbc‏ كل 


(١)‏ كان بقع فى حی وجه البركة MY‏ بكية ؛ تول سلامة حجازى pi‏ هذا المسرح الذى كاف يحمل اسم (مسرح 
فردى ) ٠‏ وانشأ فيه أرل فرقة تحمل اسما مصريا هو إسمه . ولیس اسما Ed‏ أو سوریا ؛ وکان ذلك عام 
م ۱۹۰ 


۵ ۵ 


لا فى أن تمسكه بهذا للقب ؛ بعد أن تجرد من کل مظاهره وقلع ا 
رن موه 4 مدع الى التأمل والتساؤل 7 اهو حون الى الماضى ۶ 
أهو تمسك بشارة يتميز بها على من یعملون فى السرح ؟؟ . 

وعرفنا أن السبب الأول فى شهرته أنه كان يتطوع كل يوم بتأدية أذان 
تو بحامع e‏ ‘ يحم الناس فى الطرقات بالجامع 

وعرفنا منه أن اش 2 حلب قلوب اسان بصوته وبطلعته . 

وأن له حريا منہن يزيد عددهن عن عدد حبات السبحة التی بقلہا دا نا 
بین يديه !! 

وجلسنا فى ذلك اليوم الذى وقع فيه أول لقا ٭ی مع (سلامة حجازی ) 
ننصت إلى العجوز ء وكان يتحدث عن مهابة (الشيخ ) وكيف أن له عينين 
اقبتى النظر فیہما مغناطيسية قوية بحیٹ اذا صوبهما الى قط أو سبع فان کلیہما 
يفقد الحركة ويسمر فى مکانه !! 
الباب . 

Lilly‏ نحو الباب فاذا نحن تطالم رجلا متوسط القامة حسن اللباس وقد 
۰ تلفح بكوفية دا كنة حول عنقه » ایززت dla.‏ وحهه وعرفناہ a‏ الخال , 


انه (سلامة حجازی ) بلجمه ودمه وبنظراته ا حادة الثاقبة ولا أعرفلادا 
وقفنا جمیعا دفعة واحدة وحرکة الية .. 


ولا أعرف اذا أطرقت سا کنا وقد لفنى حیاء شدید ويد العرق یتصبب 


ot 


من جبينى !! 


ومعت العجوز يتمتم .. 

thle -‏ اللى بيحبوك يا سيدنا الشيح . 
وسعت رہ 

Sal =‏ ... أهلا . لشباب ... آنا الشيخ . 


۱۲۳۲۲۲ LET 
هو يغنى أو ہو يتكلم ؟؟‎ 

الا أن كلمة (الشیخ ) خرجت من فه وهی تحمل الكثير من الزهو 
والاعتداد بالنفس : 

وسادنا صمت منغم تخالته ضحكات من جانب الشيخ مليئة بالترحیب ؛ 
والدفء والسماحة ۰ 

واه راا يستدير لیخرج وهو را is‏ الساء ؛ ویقینا of‏ صامتین 
لا نرد التحية » ونحن ننصت الى وقع اقدامه وهی تتعد وقد خیل إلينا 
أن هذه الاقدام ey‏ تصدح , 

وارتفع صوت (الشيخ ) من جديد بحاطب شخصا لا نراه » وهو يقول 
فی لمٰحة الامر المقتدر : 

- قل هم إن (الشیخ ) عاوز كده . 

وخرجت کلمة (عاوز) تحمل نبرا قاطعا وحاسا . 


وادرت راسی نحو رفاق 6 فادا هم بدورهم شاحبو الوجوه feu are‏ 


oy 


وجهی پیدی » وارتميت على الكرسى بینا أخذ( العجوز )برسل ضحكات کرہة 
صصح ت به أن يصمت ثم شفعت هذا Ob‏ طلبت له كأسا من ا خمر الردئية 
الکلام ... غناء : 

ما كنت اعرف أن (سلامة حجازی ) ينغم فى کلامه اذ بتحدث مع 
الناس 3 3 واقع Sr LL‏ ليكاد كلامه ينقلب غناء صر عا !1 

عرفت هذا فيه » قبلا وهو فوق منصة السرح يتبادل الخوار مع من حوله 

lo مواقف‎ ale حال فى‎ ٢ على هذه‎ GE “lo ولک 5 هو‎ ٠ 
.. الواقعیة ؟‎ 

أو آن الموقف الذی جمعنا فى هذه المقابلة » وقد 6 ف بناء » (دار 
القثيل العربى » دفعه من غير وعى إلى أن يتخذ هذه اللهجة الغنائية فى كلامه 
أ لمادی ليشعرنا يأنه هو بعيته المثل Gall‏ والعکس بلا منازع ؟ وبأئنا جميعا 
فوق السرح ¢ 
سلامة حجازی الممثل : 

ومن هنا يبدأ آول الطریق الى (سلامة حجازی ) المثل . 

ل يكن آمرا عجبا أن تغلب على آدائه آدواره نزعة ال التفخم + 
والتجميل والتنغم . 

وبعضص هذا يرجع ولاشك الى تلك ( الرومانسية ) الى "كانت تسود 
الأدب ب والفنون يه علیہارواء Vers‏ ۰ کا أن كل هذا اه 2 ay‏ رس 
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منتابعة لا بنقطع لھا عزف ؟؟؟ 

أن الجمهور لم يكن يطيق الا ان یری(سلامة حجازی ) منشدا وذلك فى 
مختلف الوان وجوده فوق السرح !!! 

الا أن اتزان الطبع وسلامة الفطرة فى هذا الطرب النابغ » كان slag‏ 

اثناء ادائه الغثيل عن ركوب ا مبالغة فى إيراد الصوت وى اصدار الحركة 
والاعاءة وقد كانت هذه وتلك ملامح الأداء القثيل لدى معاصريه من 
الممثلین . 

ہش میس بالاحساس وبصدق الانفعال فیا پقوله يدفعه داعا ال 
أن يكون مؤ ٹا فى مر على الرغم من جهله بدقائق فن الاثقاء ون ال » ۱ 
هذا الجهل الذى يعتبر من صفات أكثر الممثلين فى أواخر القرن الاضی .. 

الا أن محاولته أن بظھر فوق المسرح انسانا olga‏ باعدت بيئه وبين 
التكلف وأحاطت وجوده قوق المسرح بالقبول من جانب الجمهور ؟؟ 

وكانت له خاصية فی القائه وهی أن حرف (القاف ) GF‏ على لسانه 
وكأنه حرف ( الكاف ) - ولا فارق بینہما فى النطق فحبيبة قلى ) تتحول على 
لسانه ال (حبيبة كلى ) 

والعجيب أنك تسمع. هذه العبارة تجرى على هذا النحو ‏ 010 
الضحك ... لأن الانفعال العاطق الذى محرى بغزارة فى جميع حروفها tlhe‏ 
عليك on‏ وكأنك منوم تنا مغناطیسیا . 

هذا الى جانب أن انشاد إسلامة ا المطرب الفرید » ,كسح 
أخطاء (سلامة حجازى ) الممثل ۰ ویخلع على ما يجىء باهتا فى أدائه » آلوانا 
قة من الهاء . 


4ه 


أقرى من امرض : 
dis‏ مرض الفالج من كان اذا مشى فانه يمشى وا وقفزا » ويترك 
اشن لس محزونا » ولکن سرعان ما دقت البشاثر بأنه عائد الى السرح بفن 


.. سه ؛ ليغنى وينشد ولکن على اسلوب جديد‎ sage 

انه الآن 3 الى الاعتدال فى اصدار الصوت ويختار من الأنغام ما فيه 
یسر وسهولة ... انه يجتح الى البساطة والسهولة فى الأداء أكثر من أن يكون 
اللجزالة ای ؛ وهو الان يصل تفوس لسن افوا وبأقل 
عدد من الأنغام . ae‏ 

م هذا العمق فى تفهم Glee‏ الكلام الذى ينشده ؛ وف الانفعال به ثم 
ی اختیار الأنغام ٠‏ وق وسائل الأداء ! ! 

وهذا من البلاغة ... بلاغة الأسلوب الموسيق . مم انه يغنى وكأنه لا 
ee‏ 
yl‏ لقاء : 

ومشیت آجر dL‏ فق موکب جنازته ... من مسکنه عصر احديدة ال 
مداق الامام .. . شقة طويلة ٠‏ ورفضت الرکوت > اذ اعترته أخفاضا 
لشأنه .. بل موحرم ہ وسمیت وأ تج تلا قا ين وین ی عل 
وقع طبول وابواق .. 
صدی السنين : 

والیوم حینا لو ل أن أهرت: ین SU‏ الل الاضی si‏ ادير 
(الحا کی ( لأستمع لحان ( سللامة حجازی ) . ۰ ولکن سرعان ما باعلا 
العجب العا جب لان ما ancl‏ لا یز بد عن كونه اصداء باهتة من صوت محلجل 


۹ 


جمهور من للارة ف 8 يستمعون اليه بامحان 3 اکھت . وئنصت أنت 
می ۰ فاذا Sal‏ ت عجبا بكل جوارحك بقوة هذا دہ نفاذه ورخامته . 


وهو gle‏ ومببط » يشتد ويلين فى مدارجالتعبير عن الکلام .. 
السلم بے مبتدئا من سا إلى ٤ oe‏ وبالعكس .. 


التوفز J‏ الانشاد أو بعبارة آخری > هذا الع من es‏ (سلا# 


حجازى ) الى أن pain‏ النغات والزا كيب الوسيقرة يستقطر كل ما تقدر 
عليه من قوة التعبير وكأنه بحس ف وعيه الباطن ob‏ هذه التراکیب لا 
تؤدى ما پریدہ من التعبير بحیث مجی» وفقا ما تمتلىء به نفسه من المعانى . 

gall‏ الباشر ا تقدم أن ( سللامه حجازی ) كان يعيش ثورة ة لاه 
برى الموسيق العربية تجرى وراء التطريب أكثر ما تعمل على لمیر ...هو 
يحاول أن يهتدى الى السبيل الذى Git‏ هذه الثورة من غير أن تفقد 
الموسيق العربية أصالتها وعطرها . 


1 


سید دووفش we‏ اللو مات 
ائزنکے اط رب او ررب غيره 


نک 


سيد درويش 


ارسیقار الذى أطرب الجمهور بصوت غيره !! 


لم op‏ الصوت الصداح الآسر الأ فى أضيق حدوده فأصبع همه الا كبر التلحين 
للمطربين فى المسرحيات الغنائية . 

والتلحين عنده تعبير ولیس نطریا فحسب . 

انعكاس ثورة ۱۹۱۹ نرى لا وجها فى تلاحينه الجاعية التى تولف بحق لوحات صوتية 
للمناخ fet‏ وليد الثررة . 

والقلب لو لم يعدب م يضع نغا !!! 

(جلیلة وابور الية ) ملهمة الوسیقار النابغ . 


اعرف ثلاثة من کبار الفنائین أطلق الناس عليهم لقب الريادة وبلغوا من الشعبية أعلى 
مستويائها . هذا فى حين أن أحدهم لم بحدث انقلاہا جذریا ق فه . بل وقن مجهوده 
عند حد تقديم ما هو AU‏ وشائع بعصره . قدمه فى أطباق جديدة !! 


۳ 


۰ کان ذلك عام ۷ . 

كنت أسير أمام مسرح برنتانيا الذى تقوم مقامه الآن دار سینا (كايرو 
بالاس ) فاستوقف نظری جديد تحمله لوحة الاعلان التى تزین مدخل 
المسرح ... (سلامة حجازى يمثل ويغنى رواية مغاير الجن ويقدم فى فترة 

الاستراحة المطرب السكندرى الشيخ سيد درويش ) !! 

۱ وکنا ثلاثة نعمل هواة فى جمعيات القثيل ء وکنا طلابانستقبل العام 
الاول من دراستنا العالیة > وکنا اہضا pyle‏ كرة القدم والملا كمة Wy...‏ 
Operas ,‏ © ولک یج 

ولكن ميولنا الاستعراضية لم تكن تقنع بكل هذا 3 فكنا نرتدی أحیانا 
الملابس البلدية ونسير متنکرین بها فى الطرقات ... نقول ونفعل ما نريد 

ونشاء . مقلدين الفتوات وطلاب (جر الشكل ) . 

ومست فى أذن الصدیقین عا اعتزمت فعله فانطلقت ضحکاتنا تتعائق 

وتتضارب وتتلا کم 7 

و اء اليوم نفسه كنا نحن الثلاثة نقتعد (دكة ) فى أعلى(التياترو ) 

بعد ان تتكرثا ق الزی البلدی . 

وأعلى التباترو يحمهوره فى كل مکان يعتبر الترمومتر الذی بسجل ق ۰ 

صدق مبلغ تأثر الجمهور با GA‏ فوق السرح . 
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شيخ وشيخ !! 

ly‏ ا حمھور سلامه حجازی عند ظهوره على السرح اعد 
الألوف .. تین تلم تغل صف غو متم + م دق على جدران 
الشرفة › م هتاف bls‏ الشيخ .. 

sca الاستراحة‎ ond وجاءت‎ 

ورفع ستار المسرح من جديد ؛ وتقدم سلامة حجازى بين المتاف 
ہو نے ن بلدته الاسكندرية ء الشيخ سيد درويش .. 

وعزف (التخت ) القدمة » والدولاب : والدهلیز ... الخ ور 
ارتقع الصوت بالغناء cia ee‏ صوت سید درویش . 9 وموال 3 5 
الدرر » وهذا ما اعتدت acle‏ 2 الأفراح Su,‏ اللاح ولكن . 

ولکن بضغ الدهشة أن ا حمھور۔۔ وأنا من المهور - é‏ ~~ و 
تطرب » وكأن Lal‏ : یقع أمامنا ویدق a‏ أسماعنا !! 


وا خیش أتأمل هيئة الشیخ الصاعد وأعجب كيف جرژ على أن نشد 
ألحانا tole‏ رقيقة » بعد تلك الألحان التى آنشدها سلامة حجازی فى الفصل 
الأول من السرحية وهی ألحان محلجلة وملیئة بالانفعالات العنيفة !! 


واذ أحذ الشيخ الصاعد يعيد مطلع الدور الذى يغنيه (ضیعت مستقبل 
(Sle‏ أخذ الجمهور يزوم ويتململ ؛ وسرعان ما ارتفعت التعليقات تتتابع . 
واحنا مالنا اذا كنت ضيعت مستقبل حياتك ؟؟ 


تپ 


دہ اجب باين قطع تفه ... الخ . 
واختلطت هذه التعلیقات بكلات الأمر والنبى Ob‏ يسود النظام : 
)| اسکت. 


۸ 


بس . وس 6و الخ , 

َف دور القثيل انغاما كانت ور رپ سو یھ ت0 
عناصرہ وصارخ فی لونه » وملح نحيث يلسع اللسان . 

انها من غوغائية التذوق التى تغذت جذورها بأحداث المرب 
العظمى ؛ 5 ببطولات ثورة ۱۹۱۹ م نتطاحن الأنظمة السياسية وانقسامو 

وجهات النظر » وقيام جديد على انقاض قديمة . 

وواۂ ضح Gil‏ لم اکن de‏ وعى فنی يفسر لى لاذا لم يعجبنى انشاد سيد 
درزیش الا أنه صوت لست به حيوية صوت ملامة عجازی وفراعيه Slap‏ ۰ 

وانبت بعد. تأمل إلى آمرین : 

أولما : أنه ما كان يحمل (بسلامة حجازى ) وهو عميد السرح اتا 
وفارسه الأول الذی لا ترتفع قامه على قامته ۰ ماکان [ot‏ به أن يقدم شيخا 
ناشئا ناعم الأظفار هو فوق ذلك ضيفه وابن ن بلدته » يقدمه فى حفلة ر . 
افتتاحها باطلاق صوته ا مادر الصداح ... الذى م یکن as lt‏ صوت rr)‏ 
التطریب . 

والئمر pul‏ : هو gi‏ استیمنت gl‏ مع سید درویش أمام مدرسة 

حدیٹة ud‏ التلحين 0 وف الأداء الموسيق . 


٦ 


من تاريخ الحركة المسرحية : 

ودار الزمن دورتین 55 
جرفتنی الى ترك دراسٹی العالية واحتراف القثيل » والتحقت بفرقة (جورج 
أبيض ) . 

هذه الحرب العظمى ۹۱۰ - ۱۹۱۸ء ثم ثورة ۱۹۱۹ دفعتا 

SAL‏ السرحية الى مفرق: طريق » فاذا بالسرح الصری يدير ظهره 
للمسرحيات وللمؤلفات المكتوبة باللغة الفصحى | ویقتحم السدود الى رحاب 
الحلية الصرية . 

وازدهرت فرق لم تكن معروفة من قبل وتولى زمام الجمهور ممثلون لم 
. يكن هم وزن فی المسرح الحدى . مسرح اللغة العربية » وف مقدمتهم (نجیب 

الربحانی » وعلى الکسار) ۰ وخلفها الكاتبان (أمين صدق ) و(بديع 

خيرى ) يقدمان لها ادوارا في مسرحيات فكاهية » من طراز تعقد فيه البطولة 
بالمسرحية اشخص واحد » وتتغير الأحداث بالسرحیات > ولا يتغير بطلها : 
وا حوار oot‏ باللهجة العامية 6 فيه المشاهد الفكاهية والواقف المشوقة » 
dol,‏ بعضها برقاب بعضها الآخر .. 

وكان أن نزلت بالمسرح الحدی هزعة منکرة أذ هجره جمهوره الى هذا 
السرح Jal‏ الصاعد ! ۱ 
الفصجى أن ناو iif tis‏ افزی الصاعد _ ‘ ات » بتقدم CLE‏ 


۷ 


فكاهية مترجمة من أعيان السرح الأورولى ؛ بعد ترجمتها وكتابة حوارها 
باللهجة العامية as‏ (فیروز شاه ) ۲۳ مفتتحا بها مسرحا جديدا يحمل اسم 
جورج ايض ۲) »> وکائت elie‏ : 

الا أن هذه احاولة — على الرغم من احاطتہا بدعاية واسعة a‏ الاعلان 
وعل الرغم من التلاحين التی وضعها الموسيقار سيد درويش » لم پکتب ها 
النجاح لان الجمهور المصرى 1 tt‏ فیہا الغذاء الذی بنشده وهو الغذاء الصری 
الذى یفوح بعطور ا حلیة . . oy‏ وی Cay‏ عن ذاتيته ہو ‘ 
اي ا لاوز (المتصرف 
بالعباد MC‏ قام فا بدور هذا (المتصرف ) . .. وشاهد الجمهور ا جورح 
ایض زعم المسرح الکلاسیکی وحامل لواء سرح اللغة الفصحى ۰ شاهده 
وهو يطول ويقصر ویکاد یتلق ال أن يرقص t‏ م هو يغ بصوت يشبه صوت 
الماغر بعث على الضحك والرثاء ف وا قت واحد . 

وعلى الرغم من کل هذا فقد انصرف الجمهور عن مشاهدة هذه 
المسرحية بعد الأيام القليلة الأولى من تقديمها . 


)4( قام بنقلها عن غنائية فرنسية lye‏ (الغول الكبير) می 
وقام بتلحيبا سيد درویش . 


(۲) كان يقع بشارع ۲۲ يوليو (فزاد الأول سابقا ) الى جوار متجر (شملا ) وكان فى أصله دارا للسيها عرفت 
بام (سينا پاتیه ) . 


(۴() ترجمها (فرح انطون ) ع اصل فرنسی اهتد ال axl‏ ؛ Wy‏ وضع تلاحینہا ۱ سیقار والمطرب 
: 3 ی ۰ 
(ابراهم شفبق ) . 


A 


» بثورة ۱۹۱۹ من أجل دفع الاستعار الاجنی والظلال غير المصرية فى حياتنا‎ ٠ 
. مذاقه‎ by الى السرح الا ما هو مصرى فى تركيبه‎ abe لم يعد‎ 
: لقاء آخر‎ 

فى هذا الناخ gal‏ الذى أجريت تخطیطه اجتمعت أنا وسید درویش 
تعمل فى محال واحد » فرقة جورج أبيض » وفى عمل واحد ؛ تقديم غنائية 
(فیروز شاه ) . 

هو يضع تلاحين النص السرحی ارجم ( فبروز شاه ويقوم 
بتدر بس المطربين والمنشدين 4 وأسإعد أن الصحنی العروف جورج طنوس عل 
إخراج الغنائية a‏ المذ كورة بعد آن اعتذرت عن القیام بدور فیہا 3 حجة انی 
os‏ 3 اجس uly GY b>‏ أودى الأدوار الفكاهية الى تقوم على التكتة و 
على الموقف ا حسوب الصطنع . 

هناك انسان يحدث أن تتعرف اليه فى الأمس القریب » ولكن سرعان, 
ما ينجذب احدکا للآخر فى شغف شدید وکانها أصدقاء منذ زمن بعيد . 

لم يكن أمرا مستغربا أن بقع هذا فما بينى وبين (سيد ) لقيام توافق بيننا 
ی الطبع وق الرا- ۰ فکلانا مسرف ومتلاف » ولا یقم وزنا للغد .. 

وکلانا بعشق الال . وبری الله ف الوجوه الصباح 


)1( اقتبسها عبد الحلم دولار الصاری الكبير والرياضی النابه عن غنائية معروفة بالسرح الغتائی الفرنسی 
واسمها (المغولى الكبير) ee‏ 
واجرى ol‏ وصورها فى بيئة شرقية من نسج الال . 

(Y)‏ جورج طنوس من كبار هواة troll‏ ؛ کیا أنه من كبار الصحفيين وقد سخر قلمه فى الدعاية له ء وكان 
يجيد الخطابة ويفرض طابعها على من يعملون معه من المثلين 1١‏ 
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وكلانا للعاطفة ولواقف الدفع ... وللشهرة وا ماس الروحی .. 

ان ei) oly‏ البحر) وهو رجل رقيق الحال أراد له حرفة غير نشر 
الخشب ودق المسامير فارسله الى معهد دیئی لیکون مقرثا وفقيها . 

ولكن (الغقيه ) الصغير كان مشغوفا بالغناء فكان ری وراء أهله 
وشيوخحه bal‏ وحفظ ۰ 

) ان توف والده ۰ ترك الدراسة الدينية واستبق صفة (الشيخ‎ choy 
للعال‎ ges » مقرونة باسمه » وانطلق يكسب عيشه » يغنى هنا وهناك‎ 
والبنائین نظير أجر يتقاضاه من صاحب العمل ليخفف عنم وطأته ويزيد من‎ 
7 ود‎ 

وقصصت عليه حكاية SW‏ الأول معه cd‏ مسرح رانا فسکت 
day‏ ؛ ثم اغتصب ابتسامة من شفتيه وهو يقول : 
25 فاکر ... دی کات علقة thee‏ .» ولکن غا نفل ف ipl of‏ 
| کون للمسرح vee‏ 

وتامت ole‏ ف الفضاء ؛ وتہت أنا أفكر Jelly‏ ۰ : 

هل اه (سيد درويش ) بفنہ نحو لسرج لثأر نفسه من موقن خذلہ 
فيه المسرح ؟ 

هل هو ق هذا بحاول فرض ل ا 

وسألته is‏ ترك التخت 3 تحت الغناء ؟ 
~ تا مه اله وتان جو اچس 
التلحين للمسرح به يفتح أمام الملحن دنیوات لا حصر ها وذلك J‏ التعبير عن 


۷/۰ 


ألوان الحياة » ولا يمكن أن تتواجد فى محال آخر . 
وأنه أحب المسرح بعد أن سافر مع فرقة مصرية الى سوريا ولہنان ليقدم 
وصلات ALE‏ ... 
وسألته : 
bly ..-‏ احذت من هذه الرحلة ؟ 
- حفظت التواشيح والضروب الموسيقية القديمة » ثم أناشيد الكنائس 
ا وازداد فضولى » فسألته عن ماهية هذه الأناشيد وما علاقتها بالتلحين 
وكان جوابه : انا تلاحين تعبر عن أشواقنا الى الذات الافیة » وعن 
اكبارنا هذه الذات العلية . فهى ألحان تستهدف التعبير وليست نجرد 
التطريب : 
(ونبه ال كلمة التعبير بنبر صولى واضح ) 
ان هذه الكلمة تجرى على لسانه فى کل مناسبة > وخصوصا ue‏ "كنت 
5 واباہ اركب cel Ae lan‏ التياترو » ف دار الاويرا ؛ حیث تقدم الفرق 
الايطالية أشهر الغنائيات العالمية (الاوبرام . وکنا ile bs‏ من قوة التعبير فى 
تلاحينها ولیس عن طريق آخر . 
تعلمت من سيد : 
كان Gate‏ كل لحن یتمه من ألحاته الغنائیة الذ كورة . 
م يسألنى أن أبدى رأبی فيه من ناحية (التعبیر) تعبير النهات عن معانی 
الکلام . . 


۷۱ 


فاذا قلت له : أحسنت لم برضه جوا . 

واذا خانتنى معام وجهى فأبدت حيرة وقلقا » اتہمنی BL‏ من 
اصحاب الآذان الطويلة . 

وهکذا أعدانى قلقه ؛ وتوفز مزاجه فصرت بدورى أعيش وكأفى واقف 

عل اطراف قدمی 4 ولکننی تعلست ان هذا القلى الروحی وما یصاحیه من 
عدم الرضا عا يقدمه » انما هو سر النجاح والتطور والتفوق وبغيره تتجمد 
المواهب » اذ تنصرف عن مواصلة السير بما هو حسن » الى ما هو أحسن . 
من دبمقراطية التلحين والأداء : 

كذلك gale‏ أن اللحن الماعی أفعل فى التأثير على الجمهور من اللحن 
الانفرادى ci‏ فبالباعة 3 ولیس بالفرد Cold‏ ثورة ۱۹۱۹ . 

ان سید درویش بحطم النزعة الانفرادیة ف التلحين وف التطر بب ۱ 
وهو لا بدری !! 

بل هو لا يستطيع أن يفسر ما یقوم به ! 

وشىء آخر ظل يدور فى خاطرى زمنا طويلا ومازال يدور : هل كان 
(سيد ) يعلى شأن اللحن الماعى على اللحن الفردی لوكان له الصوت الصداح 
الناہغ الذى يطرب ويهر وجعل المستمع اليه oo‏ وقاره ؟ 
وأخيرا ... 

وأخيرا حرجت jad)‏ شاه ) على الجمهور ۰ فلم تبزہ فى شىء الا من 
ناحية واحدة ؛ تاحية التلاحين ih‏ 


۷۲ 


انها من طراز بجذب الأذن » ويوقظ القلب ۰ وينبه الفكر فی وقت 
ولخد ... اننا الحان تسعى بلا كلفة ولا تأنق مثل الحديث الذى بجیء وحى 
الخاطر .. 
کر ا و ای 
أن النغات والجمل الوسيقية المقتبسة من الموسيق الأوروبية وغيرها ما هو 
غير مصری كثيرا ما تتخلل تلاحینه » تدخل وتحرج ولکن من غير أن تجرح 
الأذن > أو توقظ الغرابة التى تقطع على المستمع استرساله فى الاثصات وف 
التاثر ... ۱ 
وی هذا ؛ تتجلی احدی مهارات سید درویش التی كان بقل من 
یدانیه فیہا من اللحنین العاصرین . 
والاقتباس من القم الحدیثة » وکان من روح ذلك العصر الذی أعقب 
سنى اطرب العظمی ۰ وکانت هذه القے ترد بتياراتها فى موجات متتابعة بفعل 
ا حرب . ۱ 
وکان من القیم المعاصرة » وذلك فی dle‏ الموسيق المصرية ؛ محاولة 
توسيع نطاق التعبير فما » وتزويدها بانفاس حديثة من النثم الغربى ء بعد 
تطويعه للمذاق الحلى ء وتنعيمه بحيث ينساب فيه ويمتزج به من غير جبر أو 
افتعال » تتأذى منه الأذن . 
لقد انقضى عهد (التركيات ) و (العثانیات ) من النغم التركى وتراکییە 
ويشارفه » ان الموسيق المصرية تستق الان من مصادر آخری » أكثرها غربی . 
ولكن كثيرا ماكانت هذه المستوردات من الموسيق الغربية تتعارض مع 
النغات المصرية او هی تتشاجر معها : وذلك من حیث الطعم والرامحة ء فاذا 


۷۳ 


الأذن ينصرف عن الإنصات الیہا . وان كانت لا تغلق السماع دونها تماما . 
إلا أن الأمركان يجرى على عكس هذا تماما مع تلاحين سيد درويش . 

وهکذا ارتسمت ؛ مع ظهور (فیروز شاه ) وما تبعتہا من التلاحين فى 
الغنائيات التی قام عليها سيد درویش ارتسمت أولى نقاط التحول فى الوسیق 
المصرية تو یی ہے پوت القد ac‏ ثم من حيث اعلاء التعبير 
على التطریب 4 ثم من ناحية تطويع الكثير من النغم QAI‏ للمذاق الصری 
والشرق بعد مزجه Gall gl‏ . 
ملء افواء وبصوت غير صوته ۱۱ 

وانتصبت قامة لسيد درويش ... رائدا من رواد الموسيق المصرية 
الحديثة وانطلقت تلاحيئه عبر الهواء من tall‏ 5 الطيبة ) الى (شهر زاد ) الى 
(البروكة ) الى غيرها وغيرها » مما قدمته فرقة (DEN)‏ وفرقة ( شركة ترقية 
ا'عئیل العربى ) «آل عكاشة » الى أدوار غنائية وطقاطيق » وكلها تحرى على 
حناجر غيره » وليست على حنجرته » وترتة بها أصوات غير صوته فتطرب 
وتشجى ولكن ny‏ صوت منشئها » الا ان كل هذه التلاحین لم تطغ 
بنجاحها ؛ ؛ على دورين نیما قبل أن يكون للمسرح . .. وهما (ضیعت مستقبل 
حیانی ) و (انا هويته وانتهيت ) . 
قطة آسکتا من ذيلها ۱ ! 

وذات مرة » وف فترة من فترات الاستراحة رات ( سيل ) "pace‏ 
(العود) الذى لم يكن يفارقه La‏ ذهب » وانحنى يغنى (ضيعت مستقبل 
(a>.‏ 
556 بالخدر يتمشى فى ذهنى وجسمی ووجدانی . 
م سادنا صمت .. 


۷ 


ورأيت ane‏ تائہتین فى عام غير العام الذی أراه أنا ... ' 

وارتفع صوق خافتا » محاذرا وملیئا بالرغبة فى أن يعرف : 
9 مين دی اللى قدرت تضیع مستقبل حياتك ؟ .. 

فأرسل ضحكة طویلة Coal‏ أن لها وقع أجراس کنائس تدقع من 
بعید َم قال : 
_ قطة eae‏ 7 وسکتا من ذیلها ۰ 

وقبل أن أتمالك دہشتی استطرد SH‏ . 

بمكن أن تمسك القطة من" غير أن تنشب أظافرها فى يدك » الا أن 
YRS‏ من ذيلها وتشدها ... بحیث تحجزها عن اتیان ما تریدہ ... نم هنا 
الخطر » انها امرأة قطة » أو هى قطة امرأة . 

انها امرأة ... واحدة من بنات بحرى ... اسکندریة ... خط وابور 

الميه om‏ امراة اجتمعت فہا p>‏ 4 الف امراة واُردتھا لنفسی دوت 0 2 
اعطتنی الكثير ثم حرمتنی من القلیل » أشعلت النار فى كل جسمی pase‏ 
اللھب . 


إن (سید درويش ) من أبناء الحرمان وأشقاء الألم ... الألم العبقرى 
sil‏ یی روم 0 يعطى وبسلب ... فى وقت واحد ... ولکنه فى العطاء 
أجود 1 وف السلب أرحم !! 


وأدرکت سر نبوغ هذا الوسیقار .. 


Ye 


مخلب الفط ٠٠‏ اعت زارا القمور له 
۱ عاہےعیسی ونم SEN‏ 


۷ 


حلب القط : 


اعتذار الى المغفور له حلمى عيسى 
وزير التقاليد 


٭ انتقل ال الرفيق الاعلى « محمد حلمی عبسی ١‏ وزير العارف السابق ... 
ووزير العدل السابق و... 

٠‏ وزمیل فى الجهاد ۰ أقول زمیلی ؛ وان كان الفقيد لم يعترف بہذہ الزمالة 
یوما ٠‏ ولو دعوته (زميل ) أيام حياته ۰ لتبرأجهارا من هذه الزمالة وقذفنى با عسی أن 
يكون بين يديه ... 

» ولاعجب أن egal‏ زميل ؛ مع الفارق بين ما کنت عليه ۽ وبين ماکان هو 
عليه » وذلك من حیث الرکز الاجتاعی ؛ ثم من حیث ماکان یشغل کل منا 
من مهام العمل . 

٭ كان هو من رجال القضاء ؛ ووزيرا للمعارف » وكنت رجل مسرح ؛ ومفتشا 
لشئونه بالوزارة التى يترأسها » أقول لا عجب فى أن أنمسك بدعوته بالزمیل » 
له اشترك اشتراكا فعلیا فى الرحلة الأول من مراحل جهادى للمسرح 
الصری الحديث : ولکن على الوجه الذی قدر له . 


۷۷ 


ى کل حركة ... بناء وهدم : 
فن العلوم أن کل حركة جهاد تقوم للاصلاح والانشاء لما وجهان lo‏ : 

وجه يبنى ويشيد » ووجه آخر يحاول أن ہدم ما يبنيه البافى » هذا هو هو المشهود 
والمعروف > NSS‏ البناء والهدم ف كل حركة اصلاحية يزامل کل منبما Lvl‏ 
ويکل صاحبه ؛ حتى تنجل المعركة ؛ وتقضى الأيام URE‏ الذی sage y‏ 
بقاء اح وما يفيد مله الاس ؛ ek‏ الزمن ف تقدمه . 

وكنت أنا GUI‏ ف هذه dl‏ › أبنى عن عقيدة كان هر فا 
على كره مله ... ومن غير عقيدة !! 

ولا أكتب اليوم مدفوعا يهاس الشامت الموتور ... فكل شئ يزول أمام 
الصوت + بل اتی أ کب لأشيد بطيبة قلب هذا الرجل وسماحة نفسه ۰ محاولا 
انصافه بدفع تهمة باطلة عاش فی ظلها حتى الیوم . 

أكتب لأعتذر الى ذكراه » فقد عشت بدورى سنین طويلة فى وهم 
سی > عشتبا متلئا موجدة عليه باعتبار انه الوزير الذى هدم معهد معهد الیل 
الأول عام ۱۹۳۱ء ثم اتضح لى بعد ذلك » كا سأبين » أن الزميل اراح | 
يكن فیا فعل غير خلب القط . .. ولیس عجیا أن يكون الور ر مخلب القط .. 
فم سلف من الأيام !!! 
أول معهد حكومى للتمثيل : 

قام أول معهد حکومی للتمثيل العربى عام ۱۹۳۰ فی عهد وزارة ا 
صدق : وكان وزير المعارف اذ ذاك ومراد سيد أحمد » رجل ذو جرأة عجیة 
وحرية فی الرأى - وقطع العهد عامه الدراسی الأول وسط ang)‏ آثارها 
الترمتون من اصحاب الاراء الرجعية ... وف نہایة العام الدراسی أوفدتنی 
الوزارة فى الصيف الى أوربا لانجاز مهام فنية تعمل على تقدم هذا العهد , 

ولكن لم بمض على سفری ایام معدودات حتى حل وزير جديد هو ( ما 


i 
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حلمى عیسی ) مكان الوزير الذى وافق على انشاء المعهد ؛ اذ أمر الملك فؤاد 
السابق بأن ينقل الوزير الجرىء وزيرا مفوضا فى بلجیکا . 

وكان أول عمل أتاه الوزير الصالح ؛ حبيب ا حافظین . حلمى عيسى ؛ 
أن أغلق المعهد بالضبة والمفتاح باسم ا حافظة على التقاليد الاسلامية » فعل هذا 
وسط تصفيق الحافظين وأهل التق 3 وكأنه أغلق be‏ من ببوت الشيطان © 2 
هذا ووسط احتجاج من جانب من هم ليسوا من غير السابقين . فكان أن 
قامت بين الطرفين معركة قلمية حامية فى مختلف الصحف ؛ خرج مہا الوزير 
الجديد بلقب (وزير التقاليد ) وهو اللقب الذى لازمه طيلة حياته بعد ذلك . 
سيجارة فى رمضان : 

وعجبت أن ot‏ هذا » وعجبت أن يقصى مراد سيد أحمد عن وزارة 
المعارف ۰ وقد عرف بالتجديد فہا ... ولکننی علمت بعد ذلك السبب .. 

لقد شوهد مراد سيد أحمد يدخن ميجارة فى شهر رمضان ؛ فى مكان 
عام » وأمام الناس ؛ ولا تعجب أا القارئ فى ذلك الوقت ۰ كانت 
«السرای » تؤازر الأزهر بغیر حساب وتسترضى رجاله ... محاولة أن تستعين بهم 
على القضاء على حزب الوفد ؛ ول تكن تبالى فى سبيل هذه المؤازرة أن تمسك 
اُذنہا بأصابع رجلیہا !! 
الوزير الراقص : 

وعدت الى مصر من بعثتی الصيفية بقلب كبير » ول قابل الوزير الذی 
ألغی المعهد » ورضیت أن أنقل سكرتيرا لدار الأوبرا SAV‏ جرد أحذية وفساتین 
وكراسى السرح ولأعمل على ابتكار علاج يقضى على الفثران والعتة التى تعيث 
فسادا od‏ الدار ! ! 

وكان أُمرا طبيعيا أن أتداوى من أ مى وخيبة آمالى Ob‏ أهاجم (حلمی 
عيسى ) حاولا أن أشد کل شعرة فى رأسه » فشرعت قلمى فى تلف الصحف. 
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أهاجمه » ولكن لم اجرژ یوما أن أوقع ما أكتبه بامضالى ابقاء على عيشى فى 
Peet‏ 

وق UE‏ روز الیوسف »- وكنت أشترك فى تحریرها بحكم فراغی من 
العمل الذى كان يستغرق نشاطى - دابت على السخرية من الوز یر الڈی el‏ 
مدرسة لفن جمیل باسم التقاليد » ولم تتحرك عليه هذه التقاليد عند استقدام 
الفرق الأوربية الى 7 لتغنى وترقص وتكشف عن سیقان التق والورع . 

ودخلت فى دور جديد لم أعرفه طيلة حیاتی ا حکومیة ... فكلا ظهر مقال 
أو صورة كاريكاتورية تعرض بالوزير فى ا جلة المذكورة » استدعيت من جانب 
الوزارة SAY‏ امام ا حققین الاداریین فيها . 

والنہمة ؟؟ 

موظف حکومی یہاجم وزيره على صفحات الجرائد ... وجری سين 
وجم ؛ بینی وبيلهم ولکٹنی كنت أفلت دا ما من أيديهم ... 
ay lal‏ الأولى : 
وتلقيت ذات يوم اخطارا عقابلة الوزير... فلم أعجب لأن الجلة 
المذكورة نشرت قبل يومين صورة كاريكاتورية نمثل الوزير وقد أطلت من كل 
جیب فى ملابسه راقضة › اطلت برأسها وساقيبا Pt‏ 

ولا أعرف لاذا أذكرتنى جلسة الوزير متحفزا على مكتبه فى صمت 
رهيب ؛ وأمامه a‏ ادارة یه و وقد جلس بدوره ودفن رأسه بين 
للفات ۰ أذكرتنى بأننى أمام ie‏ من محاکم التفتیش بأسبانيا ۱۱ 

أدرت کل هذه ا خواطر رای فارتسمت على وجهى ابتسامة خفيفة 
لاحظها الوزير من خلف نظارته السیکة » فصاح فى أن أجلس .. 

ورفع مدير التحقيقات راس . فاذا بالابتسامة على فی تتسع 3 
وکدت أغرق فى الضحك ا مر اتد 


۸۰ 


هزيل القوام ... 00 
وقبل ان اتبين تفاصيل هذه Al‏ العجيبة مد الوزير يده با حلة الى تحمل 
الصورة المذ كورة . 


- مش عيب وأنت موظف تعمللوزيرك صورة بالشكل ده ؟ 
lab —‏ عيب ... وقلة حيا كيان ... 


واقتحم ا حدیث » مدير التحقيقات » بصوت تسوبه خناقة خفیفة » 
يعنى بتعترف 
كل الاعتراف . 


وظهرت على وجه المحقق علامات الارتیاح » وكأنه وضع يده على 

الحرم الثم ونظرت الى الوزير فرابت عة من الاشفاق ترتسم على وجهه » 
واذا هو بقول بصوت يخالطه شئ من الأسف : 
- ولیه عملت كده ! 
- مين هوه الى عمل ؟ 
مر بسخالة العمل لیس معناه أن AGT‏ ... 

وعز على ا حقق أننى أفلت من يده ولا أعرف لاذا کان یقفز جسمه 
ومبتز كلا وجه السؤال الى فقال : 
ے انت معروف باتصالك باجلة دی ... 


ے ولو 
ے ومعلوم أنك ثائر علشان أغلقوا العهد . 


۸۱ 


۔-۔ ثائرا oyl‏ 27 ولکن برضه ولو .. 
وكنت أجيب على هذه الأسئلة والضحك یغالبنی 4 فسألنى الوزير ele‏ 
ضحکی ... ونہنی Sl‏ لست فوق المسرح . 
لا أعرف لاذا أحسست انجذابا الى الوزير على الرغم ما كان پتنفس به 
وجهه من جد وجهامة ؟؟ لعل صوته كان السبب فى هذا ۰ فقد كانت فيه نبرة 
دافئة مشفقة. تنبه الها حس المثل وا خرج . الكامن فى أعاق ؛ فقلت : 
ےس السيد الوزير » وهو من رجال القانون » يعرف ob‏ القرائن وحدها لا 
تكق لإدانة لمم .. 
فصاح GS sal ode ah gid‏ لادانتى ... فأجبته : «مادامت 
هذه القرائن كافية لادانتی iJ, bh‏ هذه مسئول عن کل ما تنسره الصحف 
خاصا بنقد سياسة التعلم لأن لى صلات بكافة الصحف ٢‏ . 
ويظهر أن احقق لم تعجبه اجابتی فقفز كعادته ليلق سؤالا جديدا ولكنه 
فى قفزته هذه > امتددت يده تبرش خدہ الأيمن فتنہت من جديد الى وجهه 
الذی اسلمیی الى الضحك الکبوت منذ البدابة فقلت : 
ہ لاذا لم تحلق خدك الأيمن » وطلعت علینا بدقن نصف محلوقة ۱۱ 
وکانٹ فاخا للوز بر وللمحقق . ۰ نم ان Hel‏ م بجر جر الموس عل 
نصف وحهه الاعن سبب بكور انتشرت فى خدہ وذقله . رات الوز بر » 
سوت نظارته » پغالب اپتسامة انتزعت من شفتيه على الرغم مله ومضیت 
أقول : 


سے انبا هذه اتور eae‏ اللحو الذی glee‏ أغالب 
الضحك منذ أن أخذت تحقق سی . 


۸۲ 


— وقصدك ابه ؟؟ 
- قصدی أن المسئول الأول عن ضحكى وعن ظهورك بہذہ السحنة الغريبة هی 
هذه البثور ... وتدحل الوزير ... متسائلا 
وما العلاقة بين ذقن حضرة الحقق وبين القضية التى نحن أمامها ؟؟ 
فأخذت آشرح أن لكل شی ویاافت N‏ 
عن النتائج الى يؤدى الیہا . re‏ یق وجه الأستاذ ا حقق مثلا ہی ol‏ 
حجزته عن حلاقة كل ذقنہ » فخرج علینا بهذا الوجه الغريب النظر ء وكانت 
النتيجة لهذا » أن المتأمل وجه الاستاد لا يملك الا ol‏ يغالب الضحك » اذا 
كان متا ونی موقف مثل موقن » أما اذا کان حرا فلا يمكنه الا أن يطلق النکتة 
وراء النكتة .. 
وقال at‏ بصرامة : 
bol -‏ مش نی St‏ تکیت .. 
- باریت كنا نعرف نتكت وخلص ... خللینی من فضلكك آتمم دفاعی . 
تم مضيت اقول ... فلولا اغلاق المعهد بلا مبرر يقبله الناس » ما 
قامت صحيفة تہاجم الوزير... فاذا أردتم وضع حد لا نحن فيه فالطريق 
معروف ... 
aL‏ تام 
- أشكرك .. 
وساد صمت علينا نحن الثلائة ... ولا أعرف ماذا كان يحول فى را 
الوزير.. ودق جرس التليفون ... مجلس الوزراء سیجتمع ... وتركنا 
الوزير على أن بعاد التحقيق فى الغد .. 
اتفاق الحنتليان : 


وفی الغد وجدت الوزير وحده ... ۸ يخب ظنی فيه أنه رجل 


۸۳ 


تسكن قلبه طيبة و ماحة ... 
کانت مصارحة عجية من جانی ... انتت باتفاق OW‏ ... 
راو الور أمرا بان عل مکان الد الل در اة برغ للل اطاق 
علیہا اسم و قاعة احاضرات القثبلية » محضرها من پشاء بلا Ad‏ ولا 
شرط ؛ على الا لتحق بها فتيات ... 
وحاولت الاحتجاج على الشرط الأخير فقال الوزير : 
- روح اتفق مع الشیخ ابو العيون سكرتير عام هيئة العلماء بالازهر . 
- وهل الوزارة مستعدة أن تصنع ل عرالس من جلد فى حجم الفتاة يمثل 
أمامها الطلاب كا أشار فضيلة الاستاذ فى احدى مقالانہ ؟؟ 
فضحك الوزير وعندما ممت بالانصراف التفت موی يقول : 
- ولا سی أن تشکر دقن مدیر التحتيقات فهی الى آفرجت عنك . 
- ساتول حلقها پیدی ... 
وعاد الوزیر الى الضحك ... فضحك وضحك وفهمت کل معان 
ضحکه وخرجت . 
ولکن بقیت مسألة واحدة ‏ يصل ذهنی الى فهمها ... 
ان حلمى عيسى عندما الغى المعهد » لم يفعل هذا عن عقيدة ۰ فهل 
فعل هذا يا ترى بدافع الحرص على أن يظهر أمام الئاس فارسا من فرسان 
ا حافظة على التقالید ... أم هناك سبب آخمر؟؟ 


ودار الزمن ... 
وما آفسی حکم الزمن لى من يخالفون ارادته فى التطور ... أعيد انشاء 
المعهد من جديد عام 1444 ء وآعید على نظام احكم واشمل . 


At 


وف حفلة افتتاح الدراسة فيه وقفت أحطب ... ونسيت اتفاق 
و ا Old‏ ا یی وبين حلمی عیسی et gb,‏ الذى كان ys‏ فھاحمت 
الوزير الطیب القلب با تيسر... 

وكان بين الحاضر ين كبير سبق أن تولى منصبا خطیرا فى السراى الملكية 

يام الملك السابق فژاد ثم أعنى من الخدمة بعد أن نال من أصحابها ما ينص عنه 
المثل البلدى المعروف (آخرۃ خدمة الغز ... علقة ) ... فسألنى أن أقابله فى الغد 
لأمر یتعلق Get‏ ... 

وجلس يتحدث القن ف بيته : 

ف عام ۱۹۳۱ خلع الشعب الأفغانی ملکه «أمان الله خان » وطرده من 
البلاد ay‏ أفسح للحریة وللتيارات الغربية ممالا واسعا فى حياته الخاصة » 
فجعل زوجتہ Sly‏ ثريا » تخلع حجابها وتسافر الى أوربا ؛ ہے 
هذه التيارات ae‏ الى حياة اجتمع الأفغانى dy‏ يبال بالتقاليد tal‏ .. 

وانتہی أمر هذه النباية الى الاك فؤاد فخاف على عرشه » راع 3 
ہے جر ری ودنٹ ... وکان على را 
القائمة معهد القٹیل › ٦‏ کی رای ا ر 
الشاء بالمرضین الرجال ال الستشفیات GSH‏ باعتبار آن الرأة احق من 
الرجل واشفق على رعاية الرضی . 

وکانت النتيجة ... الغاء العهد » وصرف النظر عن الشروع الثانى ! ! 

فأطرقت صامتا ثم رفعت رأسی 
- ولاذا قبل حلمى عيسى أن يكون مخلب bil‏ ؟ 
هذه من السياسة العليا » 790 ۰7 الى اموت وزيرا. 

. فسألته وأين يمكننى أن أقابل حلمی عسى لأعتذر له » Gleb‏ بانه يعقد 
ندوة مساء كل ليلة بفندق الكونتيننتال . 


الوزیر الانسان : 
۱ وشد ما كانت دہشتی اذ وجدتنی أمام رجل لا یعرف من التقالید الا ما 
محف کرامة الانسان ومرکز الوزیر السابق ... كان جالسا الى جاعة من 
الأدباء ... وکان احدهم يرفع كأسا من الویسکی الى af‏ وهو بدندن ففکرت 
فى الخيل الق لا تستسيغ شرب اماء الا اذا صفر ھا السائق ... هذا والوزير 
السابق مشغول بالکلام مع آخر .. 000 
ودعانی الى الجلوس ۰ وسألنى عن حالة السرح ... فأخبرته أن معهد 
اٹیل قد أعيد انشاؤه » فاطرق برهة ثم قال : (کنت آترقب هذا ومبروك) . 
واردت أن اعتذر ... ولکننی فطنت الى أن اعتذاری سیذ کر الرجل 
الطیب القلب با لا يجب أن یذ کره ... عخلب القط ۱۱ 


كم 


ام کلثوم ... الآنسة ! ! 


بين المسرحية الغنائية والأوبريت مثل ما بين العربة (الکارو) و (السيارة ) . 
٠‏ هل تغنی متعة ا خلق gal‏ عن لذة انجاب الأولاد والبنات ؟ 

هل الآنسة والسيدة وجهان لشىء واحد ae‏ ص ل Madd‏ العدنة ؟ 

لا أعرف لاذا تذ کرفی أم كلثوم بمسيرة حباة الأميرة العربية رولادة ) ابنة Bah)‏ 

الأمرى (الستکنی ) الى عاشت حياتها حلم الخيال ۰ ومصدر الالمام للشعراء .. 

توحی ولا تعطى ۰ وتثير الشهية ولا تشبع | 

وأصر على نداء (أم كلثوم ) بالآنسة » ولا أنادیا بالسيدة رغم ا 

أعرف اُنہا فى ul:‏ الأمر قد تزوجت وانتقلت الى مصاف السيدات ؛ أفعل هذا 
لسب سيط » 20 عرفت الأولى ول أعرف الأآخری ؛ بل gl‏ توغلت ف 
معرقى ا ٤‏ اد عشت اي چوارها ale‏ الاستدیو Abb‏ اشنا کی معها قار 
(تشيد الأمل ) . 


۸۸ 


تم عشت » بعد ذلك » وف Jb‏ صداقة مشغوفة » Ub‏ محاولتی 
Ge‏ و ی ۱ 
jest‏ اح ab‏ الأربعينات ٠.‏ 

وکنت اذ ذاك اتول ادارتہا الفنية فوق اخراجی امراف التی 
سی 1 د 7 اف tle see‏ الغلا باعتبار ol‏ ۰ فن یل 
أحث نهر ae‏ للفرقة الى أتول ادارتہا الفْنة ‘ 5 الى a‏ ایق 
أعاق نفسی انال تطوير المسرحية الغنائية بتدعم Lb‏ السلم وتخليصه من 
الارتجال والعفوية at‏ المشاهد الموسيقية فیہا جزء! من بنائها ولیس کائنا زخرفیا 
يتغير بتغير المزاج والمناسبات . 

وهكذا وجدتنی أمام مهام ذات شأن » لعل آخطرها وأعجها ) 
اختطافف أم کلثوم من (esl)‏ الى المسرح ... 

ونوثقت بی وبينها صدافة وزمالة $a‏ من وع خاص ...كنت las‏ 
التلميذ أكثر ما كنت الداعی للمسرح » العامل على اجتذابها اليه » كنت 
التلميذ ا مہور باستاذ يتفجر بالذ کاء وبالادراك السلم وبالتذوق الرفيع ۱ 

وکان من ght‏ أن أثير فضوها الى المعرفة والتطور عن طريق تعريفها 
الى ا ھت أهم المسرحيات ف نوع الأويرية 4 ¢ ف نوعی الأوبرا كوميك 
والاویرا 4 وف النوع سو الموسيق كل أقسام ss Lo poll‏ الأداء 
اتیل لیحل مکانه الأداء الموسيق ۱ 


۸۹ 


شخصية (کارمن ) لا تعجہا لاا امراة تتعیش من جعل الرجل 
لعبتها . 
وعندما أمبيت الحديث عن مسرحية (مانون ليسكو) صاحت هذه 
شخصية «غادة الکاملا » . 
فصحت بدوری «برافو» نعم > هى الطبعة الأولى من الغادة ذات ' 
الورد الابیض 8 
وارناحت الى أوبرا (حلاق أشبيلية ) . 
فانطلقت أجرى ترجمتها تمهيدا لوضع كلام آلحانہا ثم اجراء تلحینا 
أنغاما عربية ومصر ية على الطريقة الئی اتبعت فى تقديم (كارمن ) عام 1915 . 
السؤال ا حبر ؟ 
وذات gil ay‏ : 
— ورايح تعمل أيه لو مرضت ؟ 
س fal‏ 
س وأنت تری Chel ah‏ على العقاقير أكثر ما أعيش على التغذية 
الطيعية , 
أقدم الطربة البديلة التى ستتعلم دورك حرفا حرفا . 
وأرسلت أم كلئوم ضحكة عالية صفعتنى ما تضمنته من سخریة فأفقت 
من اندفاعى وأعذت بأسباب التامل , 


۹۰ 


ومن بین المطربات تلك التى تؤدى دورا غناثیا لام کلثوم ولا تلق من 
ا حمھور غير الاشفاق . 

وأحسست بھمتی مع أم كلثوم تصطدم بطريق مسدود . 
اللغر ؟ 

وخلف هذا كله كان هناك تساؤل يدق فى lel‏ : كيف أن ely‏ 
کلثوم » لم تتزوج ؛ وکل ما فیہا وما هی ale‏ يغرى طلاب الزواج من الشبان الى 
الشيوخ ؟؟ 


0 


ٹم كيف lel‏ لم تصبح أما »> هذا فى حين أن ا مھا فى تركيبه اللفظی › 
بپتف بالأمومة التی تلف أقوى عاطفة فى قلب Galli‏ 

ان أم کلشوم اذا أضربت عن الزواج > فلاشك فى اُنہا فعلت هذا 
باعتیارها ورضاها لأن کل ما فيا مجعلها مقصد طلاب الزواج .... انها أنثى » 
ودافئة ؛ وأنبا على ذكاء وثراء وصيت 3 تم هي fil hts lo‏ لیس بعده 
das‏ فی اعرف .. 

TT‏ > مثل أكثر بنات جنسها من يعشن ظروف 
tele‏ » أن تجد عوضا عن هذا الزواج .. . باعتبار أن لکل انسان فا کهته 
احرمة ورغباته المستترة . 

ولکن وه ن الزواج شیء والامومة شی ه آخر .. 
الأمومة عند المرأة أعظم شأنا من متعة الجسد وانتفاض الأعضاء ء انها 7 
الخلق والابتداع تمس معها المرأة tel‏ قوة تمائل قوة الطبيعة فى مقدرتها على 
الخلق والانتاج | 

4\ 


هذا حق لا يأتيه الباطل من أية ناحية ... ولكن هناك أيضا أمر لا بقل 
عنه صحة ورسوخا فى dial‏ هذا الأمر هو أن الابتداع عند الفنان نوع من 
وی رفا 
ان الفنان or‏ ء کاتبا کان او شاعرا ؛ مثلا أو مصورا ‏ أو معبرا 
بالنغم ؛ لا ينتج روائعه ونفائسه الا بعد (حمل ) بطول ثم ينتبى بالوضع . 
بت يات لل فضي 
ان الفنان رت كلام بستولد ۳ 0 وهو الذى 
۱ 5 أقول ان 020 وحدت ف هذا الق المعنوى A‏ تعيش 
أغانيها > ما صرفها عن الشغف بانجاب البنين والبنات . 
ار تولف (an)‏ من آم كلو وأنا اطالعها حتی الان من 
اما أم کلثوم من الداع ) وهو ما أطلق عليه علماء النفس اسم 
(الجوانى ) أو الوعى الباطن » فلا حب Ol‏ ازج بنفسی وبأم كلثوم ٤‏ یت 
af bly‏ ومتاهاته 4 وأن Jol‏ بالظن ths‏ وبا جس لان بعص الظن ام 
ولأن أم کلثوم يجب أن تبتی محتفظة ببالتها فى dle‏ السمعة الطیة a‏ 
الکرم ۰ ثم فلنذ کر الاية الكريمة : «ونفس وما سواها فألهمها فجورها 
وتقواها ۷ . 


AN 


الساخرة اللاذعة : 
وهناك بعض آخر من أم كلثوم جدیر بأن eas‏ تحت الأضواء .. 
ان أم كلثوم بنشأتها الريفية » وبتجواها الدائم فى القرى تغنى وتنشد 
ees‏ » وذلك فى سنی مراهقتها وشبابها الا کر 1 قد تعاطت الخشونة 
نار من الرجال وکان علا أن ey‏ ی أخذها بالخشمة والاحتشام ae ٦‏ 
تلبس أقنعة من الد الذى كان يصل أحيانا الى العبوسة ... وهكذا تعرضت 
الصغيرة تر الناشكة ال اران من (الكبت ) . 5 عليها 1 Coed‏ عن 
ok ee‏ ی ال eee‏ 
و العليق علا ری بعبارات تبعث عل الاتفعال الباسم 4 غير النكتة 
ترسلھا تلذع أو تدغدغ 3 والسخرية کا نعلم ۰ ھی الغضب الهذب 3 “si,‏ 
هی الا کسیر الذى فى وسعه أن محول الثورة والتوتر الى انبساط واسترخاء . 
ان el‏ كلثوم هی سيدة النكتة الحاذقة والعبارة الشافية تديرها فی فها م 
تطلقها کہا تطلق صوتہا فتنال من مستمعيها ما تريد !! 
كان أول لقاء جرى Ge‏ وبينها (BS)‏ بدوره . 
اتول : ثلاث لظات کت BG‏ مواقف حرجة ‏ تولف هذا 
» الوقف الأول : . 
وجرى عندما قدمنی البها أحد المساهمين JUL‏ فى انتاج هذا الفيلم الذی 


bey om‏ » وهو صاحب مال ووجاهة وكرش ۰ عرف بتعاطى الحد والعبوس 


ay 


ویبدو أن هذا الوجيه شاء أن یذ کرفی - بطریق غير مباشر - با يحب 
أن أكون عليه من مظاهر الخلق الطيب فی معاملة أم كلثوم ۰ فانطلق بعدد 
محاسن نشأق ودمائة خلق » ویحکی عن LL‏ الذى يصبغ الخدين بلون الورد 
وحصوصا اذا وقفت بين يدى سيدة حتى ولو تجاوزت السن التى تصبح هی 
والرجل شيئا لا يمكن القييز بينهما ... 

كنت أصنى الى هذا tly‏ مطرق الى الأرض AsV she‏ أنفاسى فيا عدا 
ما يسمح لى بالتنفس » من أجل أن يكتسب وجهى ذلك اللون الأحمر الذى 


كان يتحدث عله . 
وما كاد الوجیه ینتہی من خطابه gm‏ ارتفع صوت ام کلثوم يعلق : 
ما شاء الله وأهلا بالشباب الستحی ء الشباب الناهض ... عد 
با شاطر من واحد لعشرة علشان أسمع صولك . 
وموضع العجب مل جالى » dod! el‏ اعد واحد ... 

ائئین ... ثلاثة !| 

الوقف الثانى : 
أمام الكاميرا ومع أم کلثوم ۴ مشهل عاطق دافیء بقضی ob‏ أطوق 
وحدث انی ما كدت Al‏ هذه ا حرکة ؛ حتی ارتفم صوت كريه من 

جانب ‘tel‏ مال الاضاءة يصيح محذرا : 1 


ايدك يا حنش , 


۹٤ 


ولا اعرف كيف عادت بدی الى a 3 gl‏ قفرت فى اماه العال 
واک عناق أحدهم ادق وجهه بقبضة بدی , 

وتدخل اح معتذرا بأن هذا العامل من (السنین) وسن محاذہب 
الست أم کلئوم : 
8 الموقف الٹالٹ : 

وجاء Lal uly‏ لاداء لقطة خطيرة اذ هى تفضى ان اعانق ام كلثوم 
عناقا حارا لأطبع لى فها قبلة الشوق بعد فراق طال Gy‏ ویینا . 

وتقدمت الى أداء هذه اللقطة بحذر شديد اذ لم أنس صرخة العامل 

«ايدك يا حنش » . 

ولکن احرج م ری جبہ ما قدمت بدعوى 7 القبلة باردة وأن العناق ۱ 
يزيد عن حرکات جمباز به ala‏ نان أعيد أداء هذا المشهد مع الكثير من 
ا حرارة والانفعال العاطنى . 

ودارت الكاميرا . 

واذا بصاحينا الوجبه التزمت یصیح مطالبا بوقف التصویر ؛ ہم التفت 
حوی وهو قول : 
_~ احنا اتاد ی ولا اتا فی أمريكا ابه da gall‏ الطو بلة 

دی ؟ ) .., 

راققت Gag‏ واا OST‏ «شی لله یاست . 

وکان جواب الست : جمعا بأستاذ 7 


6 


ودارت الکامیرا للمرة الثالثة ... ومر العناق بسلام : 

والتفت الاستاذ الذی هو Ul‏ » والذی مجهل ولاشك أن التعبیر عن 
العواطف - البشرية يحب أن جری فی مصر على حلاف ما یجری فى أمريكا 
وبلاد «واق الواق » » التفت الى الاستاذ انحرج > والتفت هو بدوره الى 
الوجيه المتزمت ۰ ثم اتجهنا كلنا بنظراتنا الى أم كلثوم » وكأننا نحتكم الها . 
ولكن ام كلثوم التزمت صمت الحكم !۱ 

وعاد الوجيه يبرطم متحدثا عن الاداب العامة واحناصة نات 
بنفسى تفور فورة غضب bly‏ وخيبة › فارمیت على مقعد بعيد عن ميدان 
المعركة ووضعت راسی بين يدى ... ولا اعرف كم من الوقت مكثت وانا على 
فوجدت ام كلثوم فوقفت احتراما ها » واذا هی تہمس فى أذفى : 

- بوس زی ما انت عاوز ... زی ما يطلبه دورك ولاهمك ... 

ودارت الكاميرا مرة أخرى . 

کانت Salt Ope‏ تحاصرنی 6 ووج الوجيه المتزمت بطاردی wee‏ 
ولكننى لم أعبأ بكل هذا بعد أن تلقيت الأمر من صاحبة الأمر فقہلتہا کیا یقتضیہ 
الدور . ۱ 

وصاح ان حرج : 

ے کوش شا لقن + ات نا استاد 

فالتفت مذعورا الى ناحية الوجيه لتزست فلم أجده U‏ 
باحثا عنه فى أنحاء المكان ... فلم أر غير ظهره وقد اجه نحو باب ال حروج ... 
وعدت الى ام کلثوم اساطا بنظرات حائرة فضحكت وقالت : 

- أهو كده الشباب الناهض !! 
۹٦‏ 


سف نا اریہ 
ا foot‏ الات ۰۰ اہ الباشا الايد 
بوسف وهی .. ۱ 
وم ۳ 


2 ۰ wi 
5 ور‎ 


AY 


MA, 


یوسف وهی 


الممٹل البك ... اہن الباشا المهندس ... 
ومبعوث العناية LAY‏ لانقاذ فن القثيل ۱۱ 


هو العظامی ) بحسبه اذ هو البك ابن الباشا ۰ ابن الباشا ... ثم هو (العصامی ) بعد 
ذلك ... اذ نزل الى كسب عيشه بطريق العمل الشاق وأخل يبنى نفسه بنفسه . 
منشیء فرقة رمسيس » أكبرفرقة فى الوطن العرنى ۰ ومشلها الأول للأدوار الفكاهية > 
وغير الفكاهية ۰ الادوار الأولى وليست الثانية » وكان فوق ذلك يؤلف للفرقة ؛ 
ویترجم ۰ وبقتبس ۰ ويدير الشئون الادارية »> ويروض المثلین ۰ ويؤدب 
المثلات ؛ ثم هو ut‏ طاقة بعد ذلك and‏ الشيطان حقه فى مغامرات وتحدیات وى 
مناجاة أوراق اللعب ... طاقة جبارة وأعصاب من حديد !! 


رجل مسرح لكل العصور ... ذو قدرات وامکانیات واسعة ۰ ولكن أعظم مواہبہ 
(حسن الحظ ) !! 


فى مسرح رمسيس تلق الجمهور الدروس الأولى فى اللياقة والسلوك الطيب أثناء حضور 
حفلات القنبل ۰ ثم الحافظة على مواعيدها . 


قدم الى الجمهور ما يجب : وما برتاح الى رؤيته » فاكتسب شعبية واسعة »> هی 
الأولى بين كبار ممثل المسرح الجدى . 
وكنت اختلف معه فى هذه الرژية ء كنت ومازلت أنادى بأن تقدم الى ا حمھور ما 


يجب أن يراه الجمهور . 
كان كل be‏ يحلو له أحيانا أن ينادى الآخر بلقب (الصدیق اللدود) ... اذ كانت 
تقوم بيننا ؛ من وقت لآخر حرب صحفية نقدية وتحديات حارة حول اختلاف رژية 


كل منا للمسرح لا ثتفق مع ظاهرة الصداقة والزمالة isl‏ الى تبدو للناس من 
Ladle‏ . 

وبعد أن تقدمت بنا السن ؛ والتجرية » وصفت الرؤية ۰ اتضح لكلينا أنه على 
حق » وانہ يكل الآخر فى رسم رسالة السرح | 


وأعود الى العنوان الطويل الذى اخترته ليكون بداية ومقدمة الحديث 
يعمل على أن يشكل صورة حقة من الزميل يوسف » لأنه عنوان آقرب الى 
التعريف به » فى ظاهره وف باطنه ؛ أى فى dle‏ الشعور ۰ وعالم اللاشعور . 

فيوسف (حقا) مثل ذو شأن ويستوى فى الصف الأول من RE‏ 
المسرح والسینا فى جميع بقاع الوطن العربى ... 

ويوسف يحمل رتبة (البكوية ) من الملك فاروق . 

ویوسفِ أحد أبناء المهندس عبد الله باشا وهی كبير مهندسی الرى ف 
رو الأشعال سايم . 

ويوسف هو الأول والأخير الذی يحمل هذا اللقب الخرىء والعجيب 
(مبعوث العناية الامية لانقاذ فن القثيل ) ... وهو لقب (مصنوع ) ولم يسمع 
به من قبل » صنعه » کا يقول البعض © (شاطر ) من الشطار الذين كانوا 
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بتولون أمر الدعاية والاعلان لفرقة رسیس. وضاجها يومنت © gh‏ هو لقب من 
ساعة من ساعات اسه وزهوه بنجاح فرقته » وف زمن كان الزی الحدیث فى 
شبون الدعاية لکل صاحب فرقة من الفرق القثيلية الکبری ۰ ان یذیل ا مہ 
بلقب من الألقاب اللفتة للنظر ۰ وذلك فى جميع اعلانات الدعاية والنشرات 
gil‏ تصدرها الفرقة . ۱ 

فكان لجورج أبيض لقب (تلميذ سيلفان ) وسيلفان مثل فرنسی كبير 
dels‏ عليه ود اثناء اقامته بيار يس 0 

وكان لفاطمة رشدی لقبان (صدیقة الطلبة ) لأا تحبی حفلات هم 
بأسعار مخفضة » واللقب AVI‏ (سارة برنار الشرق ) الذى يقرنها بالع مثلة 
اعتلت السرح الفرنسى منذ أواخر القرن الماضى الى العشر ينات من هذا القرن . 

وكان aly‏ المهدية ) لقب (سلطانة الطرب ) ! ! 

وهذه ظاهرة اجتاعیة نجد لها نظائر فى (مرکبات النقص ) التى كانت 
تسيطر على كثير من رؤساء الأحزاب السياسية وزعماء القیادات الشعبية حيث 
كان للالقاب والشعارات دور كبير, 

هذا الى جانب ألقاب وأوسمة عدة من جانب بعض الدول العربية » 
ومن ابطالیا حاصة حيث أمضى مدة غير قصيرة يبحث فیا عن ذاتيته وما يصح 
ان تكون عليه . 

وت قائمة الألقاب ومظاهر التکریم الحائز عليها يوسف فنقول : 


انه حائز ag Lal‏ الدولة التقديرية فی الفنون . 

وهو حائر للدكتوراه الفخرية من جمهورية مصر العربية عام ۵ , 

وبناء على ما تقدم فالزميل يوسف يعتبر G4‏ الأول فى حيازة أفخم 
(فترینة ( a‏ الألقاب والرتب ۱ 


الارجسية !! . 


را الى ذلك العنون الطويل مرة ثانية » أعود اليه ٹی قسمه الأخير 
«مبعوث العناية الافیة للارتقاء بفن التثيل العربی » لأقول : 

ان الصياغة التی عليها هذا اللقب الا نم فى فخامته ع ینبی» Ob‏ 
صاحبه شا استعراضية حادة تجعله ex‏ الى ہو عط الأنظار فى كل 
عمل يتولاه . 

ومن المقرر فى عام النفس ء تو حر ای ی 
تمكنا قويا » فانبا تتحول الى نوع من عشق الذات أو ( النزجسية )كا يسمها 
علماء الطب النفسی ا بعتبرونها من انحرافات النفس » ومن أمراضها . 

ومن الانصاف أن نقرر أن (amy)‏ م بسع الى أن يكون على هذه 
7 بوعیه وباعتیاره » واعا دفعته الما الظروف الى احاطت حاته ومنہا ما 

نتبره حصيلة من نشأته الأول » وهی نشأة جرت كا نعلم فى قصر عظم بثرائه » 

وبحاهه » وبتمسكه پ سو er‏ ری ی 
يوسف (عظامیة ) البك ابن الباشا . ابن ناو 

الا أنه وقع أن هذه (العظامية ) أصابها شرخ طارىء وتصدعت 
أركانها إذ اجو( نت على أن shu‏ القصر › مر راتا ,6 دفعة واحدة 
وبأمر منه ليعيش عيشة من لا قصر له ولا بيت يأوى اليه .. 


لقد طرد الباشا ولده من البيت لانه احترف القثيل فى فرقة يديرها عزیز 
عيد واصبح الابن فى زمرة اهل الفسق » والزمارين » ومن لا تقبل شهادتهم ف . 
احا کم !! 

وأراد الأب أن یعطی ابنه الضال فرصة ليعود الى المنطيرة ويستعيد 
ON‏ بين أولاد الذوات ... فأرسله الى ايطاليا ليتعلم أى شىء غير المسرح .. 
ولكن الابن » وقد سافر ؛ ۸ يحد غير المسرح برتھی فى احضانه ؛ وإن تظاهر 
al‏ يدرس الکهرباء ... أى كهرياء.؟ 

وعاد الى مصر تلميذا بليدا فى تحصيل العلم الذى یژمن به أصحاب 
النظر من الناس ء ولكنه عاد شيطانا مريدا » شاطرا من الشطار الذين يحذقون 
اللعب بالبيضة وا حجر ... 

وتوفى الأب الذی ضاق oly‏ تارکا له Blas‏ بتجاوز مقداره عشرة 
آلاف من Shed‏ الذهبية وليست من العملة الورقية . 

وكان bell‏ أن يستغل بوست هذا الارث فى مشروعات اقتصادية 
وتجارية مأمونة العاقبة وتدر ربحا مضمونا . 
المفاحاءة الکری : : 

طلعت الصحف فجأة وهی تهتف باسم يوسف وتحييه لأنه سیخصص 
كل مدوانه لاحیاء حركة مسرحية متطورة تنتشل المسرح الجدى من الكساد الذى 
نزل به ع رای جن ا ) السرح الحزلى )الذی کان جتذب alt‏ بترقیص 
ية بطله الأول( كشكش بك عمدة كفر البلاص ) وتلعيب حواجب رات 


بطله الآخر ( بربرى مصر الوحيد) ؛ بل كان جتذب هذه الماہیر التىأضتتما 
الضائقة المالية وأحداث ثورة ۱۹۱۹ء ثم مهاترات التزاع بين الأحزاب 


۱۲ 


السياسية ء بما يقدمه لحم من أطباق شهية من الضحك والتسلیة والانبساط 
مسح متاعبہم اليومية ومومھم السياسية : 

وأطلق يوسف على الفرقة التى ستنہض بهذه الهمة اسم ( فرقة 
رمسيس ) معانا بذلك 4 أنه من ان ( المصرية آو الفرعونية ) » وذلك من 
باب الدعاية » وكان بين أنصار كل من الفرعونية والعربية فی ذلك الوقت عام 
۱ اُخذ ورد ومنافرة فى الصحف . 

وكان أكبر مفاجأة فى تشكيل الفرقة التى ستنہض ode‏ المهمة اختیار 
المثلة ( روزاليوسف) ¢ وكان لقا اذ ذاك « الفودفيليه الحسناء » » لتفوقها فى 
أداء الادوار الفكاهية الجريئة » ممثلة أولى على الرغم من حافة قوامها وحفة 
Mes‏ 2 وقت كان كل شىء بالمسرح بوژن بالأحجام ؛ سواء ف الجسم أو 

و الصوت + أو فى علقة العیون . 

روز الیوست : 

وکان ما آثار دهشة ولغطا فی الدواثر السرحية اعتذاری عن العمل فى 
فرقة Ces)‏ على ما هو معروف GE‏ من ترحیی بقيامها والدعاية لها فى 
الصحف . م هذه الزمالة المبكرة التی Bathe‏ .فق dele‏ اسان 
القثيل .. 

أدج طرفا من الستار لأقول : 

رفضت العرض ES‏ الذی عرضه بوسف ف أن أنفم الى فرقته » 
او روہ اث ألحت فى نصیحنبا لى Ob‏ أرفض » وکانت هی فى ذلك 
الوقت زوجتى وتشاركنى الحھاد في أن ال دورا قياديا فى ا حرکة المسرحية ... 


وحذرتنی بألا أقبل عملا لكسب tall‏ بالسرح بحيث أكون أنا وهی 


۱۳۴ 


تحت سيطرة مدير فرقة مسرحية ... ان يوست شاب طموح عنده SW‏ 0 
فهز ذو ( زعامة رأسمالية ) » وبريد أن يحفق الى جانا ( زعامة فنية ) . 
وسيلة » ولن يتردد فى أن بزيح من يعترض طريقه » ارم 
شئون فرفته . وم أكثر ما تتعارض ASI‏ وتتلا كم وجهات النظر فى مسيرة 
فرقة تمثيلية . ی ula.‏ أعرفك تميل الى النافسة oa‏ کوھت 
تفكيرك » وأشرق على ذهنى وقد wll, mde‏ التأمل .. 
تحقیق توازن اجتاعى : 

ان يوسف لم ينشىء الفرقة ويقامر بكل ثروته من أجل سواد عين 
لق ا التضحية من أجله می 

هناك حافز آخر يكن وراء هذه الشعارات أعتقد أنه الدافم الحقيق 
هذه الغامرة . 

ان Gey‏ فقد توازنه الاجټاعی » وأحس بالارض تبتر تحت 

.. حینا حترف صناعة القثیل وخرج من حياة القصر الى حياة الفنادق 
لواف ليكسب عيشه مع من هم دونه ... مستوی Lele!‏ - ان توازنه 
أصيب بشرخ عميق فاغر فاه » کا سبق أن أشرت . 

وكان يوسف يحس هذا ويؤله 4 رغم حبه المسرح » فهو دائم الہحث 
عن فرصة تواتیه » على أى وجه ء بحيث Gh‏ عملا ۔ ہز اس حمھور عجبا واعجابا 
ویئیر الفضول ol‏ يفجر حدثا ملا دوبه هذا الشرخ ف توازنه الاججّاعی . 


oe‏ ہجو يتصرف فى أكثر من عشرة 


هاا 


ان پوسف عاله - وعاله ولا وآغیرا - أصبح على راس فرقة تجمع أنبه 
الممثلين dala,‏ (عزیز عید) احرج السرحی الأول 3 ذلك الوقت 

ان يوسف gy‏ مجحدا عصاميا جديدا Gat‏ له صیتا يفوق صيت البك 
ابن الباشا .. 

ولكن مها أعلينا هذا الحافز اللا شعورى من جانب (يوسف ) على 
انشاء الفرقة > فان ذلك لن يصرفنا عن is‏ اقد امه على هذه الغامرة 3 بل 
(المقامرة ) فى سبيل السرح » فى زمن كان هذا السرح یعیش غلى استجداء 
الجمهور . 
المفاجأة رقم (۲) 

۳ ہ0 

ولذا الاثف قصة .. 

كان لبوسف كا خلقه الله » وذلك قبل أن ينشىء فرقة رمسیس 
ويصبح له حظوة عند الجمهور » كان لیوسف أنف فخم بارز التكوين يستوقف 
سے و عدم کس ویطل على ملامح وجهه كا يطل على مدينة الما هرة 
البرج الأمامى 3 قلعة صلاح الدين 3 الى هی قلعة القاهرة ۲ 

وكان التفاهم UU‏ على آحسن خال بينه وبين صاحبه ء اذ كان یوسف 
يمثل الادوار الفكاهية وادوار الناذج البشرية الحتلفة » بل إن نجاح يوسف فى 
as‏ 09 يرجع e‏ = 4 3 بكن يوسف معنیا 

ومعلوم أن هذا الصنف من 007 as‏ یقومونٍ با ان یکی 
على استواء 2 ملامح الوجه 3 وتناغم بينها وتناسق . بحكم أن الكثرة من 


۱۰۵ 


الواقف تکون بلح واطيام 5 وللمواقف العاطفية الساخنة حیث سارب 
الشفاه وتتلامس أعضاء الجسم من غير أن بعترضھا اک فخم أو اثم . 
0 الذى Lb‏ الیوم 4 أن بوسف صاحب فرقة رمسس وممثلها 
الأول و + انا آن عثل أدوار الفى الأول « gall‏ العاشق > لأن 
Pere‏ > وجمهور السيدات خاصة » محلو له أن يراه وهو يرسل الزفرات 
وبمضغ التأوهات » وقد أمسك ایام مخناقه . 
ol 1‏ أداء هذه الواقف العاطفية الرقيقة لا بأتلث مع قیام إل 
رت الاشم 
وتادیا 1 5 
وتحدث الناس عن هذا ا حادث فى عجب ‏ وتحدثت آبواق الدعاية 
الصحفية بالفرقة عن هذا الأنف الشهید وأكبرت هذه التضحية فی سبیل 
“pl‏ ۱ 
واطل انف حل رد ف وحه سی ؛ وهو ستخذى tle‏ من غير 
سیب ) الا انت ات ولا انف > وقد أطل وهو منبطح على وجهه رد سم 
أن يشد له قامة » ا یں جو جس هلامية ... أو هو 
بیست لا الآ ی نی ito‏ يقف فى سبيل تحقیق ما يريده 
هو 6 .. وما يعتقد أن منه ما یکسب فرقته النجاح النشود . 
من البحث عن الذات : 


ولاحظت أثناء التدريبات التى كان مجریها (عزيز عيد ) ا خرج › أن 


۳ تدریب 71 تون a‏ مم دوره » وأسلوبا J‏ 
808 ۰ 

لیس لحورج أبيض ذلك الأسلوب الغنائی الذى تغلب عليه موسيق 
اللغة الفرنسية » وتضل فيه heli‏ بفعل الزخارف الصوتية . 

لیس لعزيز عيد أسلوبه الواقعی » البالغ فى نقل الواقع بحيث تتحول 
tilt‏ بعص الألفاظ الى (شخبر) ھ7 

ثم نجيب الرحانن ... فى صوته الخشن المملح .. فول سودانی ساخن 
ey‏ 0800 

تم ... ثم والقائمة تطول ... 

وهكذا كان يطلع علينا يوسف من وقت لآخر بأسلوب فى الأداء 
الیل »> وطريقة فى التعبير بملامح الوجه ... ان فى جرابه الكثير من ا حناجر 
والاقنعة .. 

وتبلورت فى GY‏ الصورة all‏ تعکس رژیته فی فن الاداء القثیل ؛ 
وهى صورة ذات الوان سائحئة )4 وقلا تلمح ركنا فہا بشکو البرودة والرد 4 
فالنبر فيها lo‏ بقظ نشیط 1 الكلام ينساب أحيانا فى یسر ولطف ووضوح ء 
وتارة أخرى يخيل اليك أنك أمام مدفع زشاش ينطلق ويفرقع ولا يعرف فضيلة 
السكوت . 

م هذه النزعة الى الاغراب أى OLY‏ عا هو غریب فى نم 
الصوق + و نطقه ء ثم فى ملامخ الوجه . 

ان الصورة جذابة ولاشك » ولكن أقسامها ليست على وفاق تام فيا 


۷ 


ea 7‏ من يدرى فقد يسودها الوفاق یوما بفعل التجربة والمعاشرة 
والقول لا ینتہی اذا أردنا أن ترسم المزید من مغامرات پوسف وس 
شطاراته ومهاراته 6 الا أن سرعة کت أقرر al‏ یکنی أن تری 
يوسف مرة واحدة وهو يمثل » فلا تنساه ا3ھ 
انه فنان مؤثر ... ومؤثر ؛ ولكن التأثر أمر نسبى ویختلف فى نوعيائه 
بالات oes ease‏ بر مب أن يكون عايه اش لفحل 
مع الاعتذار الى «الأسلوب التصویری » » و و ا وار » اللذین انعذت 
= ۳ معالحة هذه پر بی 5 
ومع الاعتذار أيضا الى التفكه والفكاهة اللذين يرسلان بصيصا من 
. الضوء هنا ... وهناك > لان الزمیل «يوسف وهی » لا يحب التفكه » ولا 
ae:‏ الى اخوار والأخحذ والرد 3 حا نحاول أن نقم sl‏ جهد من جهوده 
المسرحية وند لی برأی فيه . 
ولا esl‏ أن أغضبه t‏ وقد تصالحنا Last‏ بحكم السن ووضوح دور 
كل منا فی اثراء ا حرکة المسرحية فى مصر. 
ولعل کلمتی هذه ذات الاأسلوت السطح غير المداور ترضيه ولا تثير 


۱ 0092۳٣ 


تجیب الریجاضی .. امل الز یکاں اکت ود 


١إ‎ Edin sem أصياناً‎ 


۹ 


جیب الریحانی 
المٹل الذى كان يضحك الحمهور أحيانا من 
خلال الدموع !! 


فى لحظات كثيرة »> جرت خلال مقابلات عدة » عرفت نجيب 
' الرحالی . وعرفته اول ما عرفته » والعداء Ley‏ مستحکم لاختلاف فى وجهات 
النظر الى ما يقدمه السرح الصری اذ ذاك » وهو اختلاف استمد - ولا شك 
مظاهره الساخنة وأحكامه التعسفیة من حرارة الاختلاف فى وجهات النظر الى 
شئون البلاد » وذلك من جانب الاحزاب السياسية ... (الوفد الصری ) ؛ 
رالاحرار الدستوریون) » (الحزب الوطنی) > (السعدیین) » 
(الاتحادبین ) ... الخ . ۱ 

ثم Col‏ نجيب الريحانى بعد کره » وصافیته بعد عداء » وصرت 
احرص على ان القاه » کا احرص على مطالعة كتانب شیق شوادثه » ساحر 
پاسلوبه ... 


۷۱۹۰ 


وق GLI‏ آن کل انسان بطبعه وبسلوکه رولف کتابا ... ولکن ما ST‏ 
التافه من هذه الکتب » وما أقل الطریف فيها ۱۱ 

والفصل الأول من هذا الكتاب + (الریحانی ) وقعت عليه فى أول لقاء 
جری ببئی وبينه عام ۲ . 

وكانت مقايلة مثيرة با وقع فيها . 

وعام ۱۹۲۲ م نہایة مرحلة من ای کل التطورية التى قطعها رالسرح 
الهزلى ) وذلك من حيث صياغة المسرحية 7 من حيث وضوح أهداف هذا 
المسرح 

ty‏ السرحية المزلية من التفكك فى البناء » ومن الارتجال فى 
الحوار » ثم من کونہا محرد مشاهد تدور على شخصيات ثابته لا تغیر من صفاتها 
مها تفرت الأحداث فى هذه المشاهد > هذا الى جانب حرص هذه المسرحية 
على أن تبيع للجمهور أسباب التسلية والضحك . 

كذلك بعتبر عام ۱۹۲۲ قصة فى رواج هذا (المسرح الزل ) ؛ = 
غطرسته وق خيلائه 4 عد أن استدرج اليه جمهور المسرح الحدى » 
القاثمين عليه » اذ A‏ یقدموا له فى مسرحیاتہم الغذاء ا لی الذى ستطيبه هذا 
الحمهور » جمهور ثورة ۱۹۱۹ الذى هب ٹا ثرا على كل ما هو gal‏ ودخيل 
ف البلاد : 

cl bas;‏ الحدى © مسر الات المكتوبة بالفصحی 1 سواء 
كانت هذه السرحیة مقتبسة عن أصل أجنى » أو هى مؤلفة عن أصالة ولکنہا 
لا تتحدث فا يدق فى أذهان الناس وق وجدانہم . 
التعصب : 

وكنت أنا فى ذلك الوقت ومعى لفيف من الأدباء يحلمون بغد 


ANA 


أفضل للمسرح المصرى » كنا نہاجم هذا. المسرح افزل ... کنا نہاجم 
(الریحانی ) وزميله ey‏ الکسار) ف شخصية (البربری ) نباجمها على 
صفحات ال حرائد ء فاذا امتنعت عن النشر استجابة لما » عمدنا الى نشرات 
نجری طبعها على حسابنا کیا نجری توزيعها على ال جمھور بأيدينا ... بعد أن نفرغ 
فیہا ما نرید قوله .. 

وما می" الا ما نا ل فى نفوسنا منزلة العقيدة » وهو أن السرح 
ليس كله هزل وتفكه وتسلية » وأن السرح ليس استغلالا لمواطن الضعف 
القائمة فى مزاج ا حمھور ؛ ولیس لقا لما هو dale‏ ف وعيه .. 

اس وا ر ا ا 
all‏ تجعل أصحامما بپیمون بالثل العليا » وینشدون مواقف البطولة > الوق الى 
تحبب الى النفس تعاطی (MI‏ عن طریق المزات العاطفية العمیقة » لأنها فی هذه 
السن ضرورة وغذاء . 

ولعلى كنت أشد مهاجمی السرح Sl‏ جرأة ومرارة ء لأثنى كنت یوما 
من رجال السرح الحدى النپزم ۰ فقد بدات فی رحابه حيانى حترفا التثيل 
وذلك بين فرقتی ا حامی (عبد الرحمن رشدی ) » وناظر محطة سیدی جابر 
(جورج ابیض ). . 
مع الرحانى فى وجها لوجه : 

وجرت المقابلة معه فى مقهی (فینیکس ) الذی بقع على بعد Ble‏ متر من 
سس یی وت وت ابی قبل وت 
الغذاء .. 
۱ وما کاداث مراسم التعراف تجری kes‏ على ید صديق حتی بادرل 
الربحائی : 
ob -‏ حضرتك ... TOW‏ 


۱ 


96+00 یپ و 
تأيه الشكاية سی رسف يا ان ےہ هو انا اورت الت والدتك ٩‏ 
- ياريت ... یا آحی ... 
- قلت عنك إنك ممثل کحیان ... أو موظف بتغیر ريقك على طبق ملوخیة ؟ 
- پاریت ... 
- أمال نازل فینا طحن ليه ؟ 
- مزاج ! 
— وده مزاج ايه ده العکر ,.. حضرتك فتوة ؟ 
- عند اللزوم .. 
فضحك رای > Ns‏ م اق وأعاد سواله مستفسرا عن 
أسباب هذا الحقد الذى ننفثه فما تكتبه عنه » فأجبت برباطة جأش وعناد : 
- انت بتشتفل فی القثيل علشان تعمل فلوس ؟ 
Gyles 2‏ اشتغل ف القثيل 02-0 صوابعي ؟ 
- وأنت بتضحك على الناس ومن الناس ... 
- طيب ما تعملوا زي .. 
- ما نقدرش نعمل التبجیص بتاعك .. 
وكان ردا قاسیا ولاشك » ولکن الريحانى تلقاه بان أطلق ضحکة مدوية 
يخالطها الكثير من ا لاق ورا ارت ما آقوله م انبری یتکلم : 
ل مت 
وكنت اصغى مثله » ولكن العرق كان بقطر من بين اصابعى ... ورايته 
د میں ال ره 
- انتم لسه بتقدموا ف رواياتكم نابليون » ولویس ء وبلاد jst‏ القطط 
وترکب bly SLY!‏ آقدم (دقدق ) ۰ و (سید) » و (حلویات)؛ و 


۱۱۳ 


(شلبيه ) . 

ومضى يقول ان الجمهور المصرى يريد أن يكون غذاؤه الذى يتناوله من 
المسرح مثل غذائه الذى يملا به بطنه ... 

وهنا مددت قامتی وقلت : 
.. ا جمھور بيحب الطعمية والفسيخ والمش وملحقاته »> معدته هزيلة وذوقه 
مريض ... والمسرح أداة اصلاح وارتقاء .. 

فأجاب بأن الاصلاح والارتقاء لا انان دفعة واحدة ؛ وعجرد الطلب . 

ails‏ يحاول بمسرحیاتہ أن يدخل اللحم الدسم فى سائر الوان الطعام الذى 
يتقبله الذهن المصرى . 

رلکن بمقدار » ومن غير أن ينحرف عن «توليفة » الطبخ الصری . 

اما تقديم الکرنب السلوق » والبطاطس الشوی من غير زبدة .. 

اما تقدم اللحم GE‏ من الفلفل والتوابل وغیرها من آلوان الطبخ 
الأوروٹی فلن يقابله الجمهور الا بلوی الرقبة والرفض . 

وکان الريحافى يشفع اکٹر عباراته بضحكات ساخرة » حتى أحسست ان 
السخرية على لسانه أصبحت تقريعا ... بل لقد احسست باهزعة فوجدتنی اهب 
واقفا فى عنف . 

ولکن patel DES‏ يتكلم فاذا هو ينقد الأسلوب البيانى العربى الذى 
بجی به حوار أكثر ما يقدمه المسرح UW‏ ويصفه با حذلقة وبالتکلف ... 

ثم تقدم خطوة نحوى وهو يقول : ۱ 
- عايزين الجمهور يحبكم ... وزعوا عليه قواميس وجربوا ... وکان كلام فى 
اسرك ... خلوا المثلین بتوعكم ما یبالفوش فى مط الكلام وف الصراخ 
والتجعير . 

أدرت ظهرى tly‏ أنتفض من الغضب وسرت خطوات » وقد لفق 


العرق الارد فلست مندیل الذى كان برفرف یق جیب سرف فلم ان 
وان ها رع صوت GE!‏ وهو يقول : 
استنه شوية يأ استاذ ... 
مم اقترب منى ومد يده قائلا : 
gi‏ ال اعت راع وانا ین Bothy.‏ ا هی و 
انه مندیل بعينه : فابتسمت وابتسم ہو بدوره » وتحولت الابتسامة على 
الشفاه الى ضحك » وربت على كتنى قائلا : 
- مقلب ... عرق وعرقك فى منديل واحد . لازم حايجى يوم حب بعض . 


الريحانى العاشق 


ویرتفع الستار عن مفابلة أخرى فی oo‏ الرنحانی » وبين -جدران الغرفة 
gl‏ يدخلها GS‏ علاسه العادية » 7 مرج منہا لايس القثيل . 

کان ذلك بعد Gaye‏ بشهور من بعثتی الفنية بمعاهد اهتنا ومسارحها › 
حیث أمضيت بينها أربع سنوات متوالية وتزید » زال خلالها الكثير من غبائی 
ومن dll‏ وتعصی ۰ وعرفت مبلغ ما فى أقوال الريحانى من الرجاحة 
والصدی » بعد أن تھرست بفنون اشرح aa‏ نظرا وممارسة 

عدت وقد تبینت معالم المرحلة الى بجحب أن محتازہا Ge SI‏ بمسرحياته 
لتخرج المسرحية الأصيلة 2 المسرحية المصرية للها ودما » وولادة ونشاة » 
والمسرحية المصرية التى تتجاوز باغراضها oe‏ التسلية والاضحاك » الى ما هو 
أكبر أثرا فى التوجيه ا حلتی والاجتاعی ؛ وما هو أعرق فى الأدب والتثقيف > 
ومعرفة ماهية COLI‏ من غير أن تفقد وسائلها فى التشويق والترفيه .. 

وكنت أسير الى مسرح DESI‏ وقد عقدت العزم على أن أثأر میتی حينا 


جلست أمامه فى القابلة الأول وتلقيت سخريته وضحكاته » وكنت قد نظمت 
كل شئ لأثير معه جدلا فنيا دقيقا حول مهمة السرح فى أفقها العالى » وهی 
ليست مقصورة على الاضحالك والتسلية » وكنت أنظم فى خاطرى خطة للهجوم 
على هذا الرحانی ... ولکن . ۱ 
الزفت ! 
دخلت عليه الغرفة فاستقباتنی - ول أكد اتجاوز عتبة الباب - كلمة 
(الزفت ) وقد انتقلت من فم DEN‏ محملة بكل معنی كريه بتصل بالزفت 
والقطران ومشتقاته ... ۱ 
أدرت عينى بسرعة ... فوجدتنى آمشی على أرض فرشت بالسجاد 
النظیف ولا أثر للزفت فا ... اذن WY‏ أن يكون الزفت فى ملابسى ... 
LY,‏ الريحانى ما Je‏ مخاطرى فصاح : 
- مش انت ... اتفضل جانی . : 
وتفضلت با حلوس وانا اعجب من هذا الاستقبال ... واصبحت زميلا 
لكأس من الوہسکی وقد تربعت الى جانب الأستاذ » فى حين أن صدیقا مقربا 
اليه قد غرق فى كرسيه » الى ا حانب الآخر » وهو یتمززالویسکی على مهل ... 
ولفنا صمت ثقیل ... وعرفت اننى جشت فى وقت غير مناسب ... وکان 
على ان افعل فسالث : 
cal od Jbl -‏ با أستاذ الى بتتكلم عنه ؟ 
س ازی صحتلك ... 
فأجبته وما علاقة صحتی بالزفت والقطران ... 
ولاحظ الريحانى ولاشك امارات الامتعاض التی ارتسمت على وجهى 
ple -‏ تعرف مین الزفت ؟ ... هم الستات » النسوان » باحضرة ... 


کہ 


كانت مفاجأة عجية ولاشك › تبخر على أثرها كل ما آعددته ف رای 
لناقشة فنية وحساب عسير... وم أتمالك الا أن أضحك . م اقلت له 
- لا يصن الرأة بهذا الوصف القاسى الا من ... 
وقاطعی ف حنق : ۰ 
- يوه يا سیدی ... کلنا ها ... تقدر حضرتك تعيش من غير هوا ؟ 
وقبل أن أجيب Che‏ عاد الريحانى يستأنف الحديث مع صدیقه .. 
الكلام ينطلق من فه حارا متدفقا مثل قذائف المدفع الرشاش »> الصوت هذه 
المرة يخالف كل ا خالفة ذلك الصوت التحشرج الذى ألفته من الریجائی فوق 
السرح وهو بدغدغ الألفاظ والعبارات وینفٹ فہا هذه الفكاهة الطريفة اذا 
الضحك يمسلك بخناقك وینفجر من کل جارحة فيك .. 
الريحانى یکابد حمی الحب » أو العشق ء أو ما ما ترید أن تطلقه من 
المسميات على ذلك القيد الذى يشد الرجل الى الرأة ولا بستطیم له دفعا . 
ils I‏ وی مأساة كل قلب لبسته ال ء هذه المرأة اللينة اللمس الق تسا 
ال النفس من حيث لا تدری وت کت ی 
ls‏ ثم هی بعد ذلك عزق هذا الجلد لتخرج منه وتترك الجسم كله 
gl‏ ... 
ووجدتق أده لثورة. الريحانى 3 وال حقده على هذه المرأة التى انجاوز 
عن ذكر ا مھا ... ووجدتنی gel‏ به : 
00 الزفت دی . 
- فى ملیون داهية ... بس اخلص منها . ۱ 
- يا أختى مادامت زفت بالشکل ده ابتعد عنها . 
- شاطر يا استاذ ... 
م استدار GES‏ نحوی وهو بقول : 


١۷ 


_ أن هذا الصديق حالس آمامنا الذى يتمزز کاسه الرابع آنذره الأطباء بالموت 
الفاجی اذا ١‏ مسك عن شرب pH‏ فاساله اذا ھی شرب الخمر ؟ 
واستدرت بدوری الى هذا الصديق › ولکن ما کد ت آفتح فى بالكلام 
حت اقتحم ١‏ منظم الفرقة » wl‏ ا حجرۃة ليعلن أن الستار سیرفم بعد حمس 
دقائق 
وراه الصديق الذى يتمزز کأس الوسکی وكان قد قضى عليه » ومد 
بده بالکاس at‏ ال جوار Gt tt‏ وقدمها اله ولکن GEM‏ ازاحها بیده 
وهو بقول : ۱ 
- الزفت ده يمكن اتفاهم معاه بعد الحفلة . ۱ 
وف الحق ان الریحانی يكن فى حاجة الي الکاس لتہدئ اثرته » فقد 
شمله eg td!‏ عجرد أن مع أن الستار سیرفع E‏ دقان > تغیر کل شیئ 
ف ظة › م أغمض عينيه وقد لفه الصفاء » وكأنه يصلى صلاة ة تتسامی على 
العبارات والألفاظ .. 
وفتح ane GS‏ وأخذ يرتدى سترته على عجل » وأردت أن أداعبه » 
all‏ عن الفارق Call Gy‏ «غمراه » وین ال ارات 
اطرق قلیلا ثم قال ab dey‏ ابتسامة شاحبة : 
- الاثنين واحد ... بس ا حمر تفوق من لطشتها تافى يوم ... اما الرأة فلطشتہا 
تدوم شهور وسنین ... 
هذه الشمعة التی تحترق من طرفیہا 
ورفع الستار ... وبدی القٹیل . 
0000 أنظر الى الكأس التی رفض Ges‏ أن يشريها » على 
ما به من وجد وم » وأتخیل الريحانى فوق المسرح وقد تعلقت به عيون الجمهور 


۱۱۸ 


تتزقب من فكاهاته ما سح عا موم الحياة » فى حين أن المسكين fat‏ قلا 
مهموما ولسانا حزیا . 

وجاءت الكاس الخامسة للصديق الذى يتعاطى ا خمر وهو يعلم أن فى 
الخمر فناءہ . 

فخطر ی آن SLL‏ لاذا رفض الركتان شرب الکأس ال کانت آمامه » 
وقد كان فى شدید الحاجة ال ما مخفف عنه کربه ... 

: والسخرية ترقص ف تقاطيع وجهه‎ sit 
.. فلسفة يا أستاذ ... حضرته يعتبر المسرح زى المسجد والكنيسة‎ - 

وقطع على ome‏ واعجالى ضحك صاخب يرتفع من صالة المسرح فعلمت 

أن الريحانى يضحك الجمهور وهو یکی ... ولا يستطيع أن يسح 


دموعه . 
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٠‏ هو یغنی ركأنه لا يغنى : ويطرب « وذلك من فرط امتلائه Al‏ وانسيابه فيه بين 
السهولة واللطت ف الاداء ... 
هذا فى حين أننا رأینا غبره , اذا غنی ۰ أخل بتلوی و ( يحزق ) وكأنه بحاول 
الخلاص من أثقال فى داخل جوفه !! 
٠‏ وهو (الصوت الرجل ) الذى يقف بين الخشونة والنعومة › اذ هو يتنقل بين هذين 
الطرفین من غير أن يفقد طابع الرجل ذى الجاذبية الشديدة . 
» كان يسبرفى خط (سيد درویش ) من حيث تطويع النغم الأجنی للموسيق العربية 
وتعريبه ؛ ثم من حيث جريان الروح الشجی فى تلاحينه » ثم ... 
ثم انحرف الى موسيق الصالونات بعد أن أصبح من روادها النابغين . 
» الخصوصية الأول فى أدائه هى حسن اختيار أماكن الوقف بين كلمة وكلمة » وبين 
عبارة وأخرى وذلك فى انشادہ ء ثم توقينها ووزنہا بحيث tage‏ للمستمعين محطات 
استراحة كيا تضق على الأداء أضواء وعطورا . 


۱۳۱ 


بشارکنی «عبد الوهاب » أكثر من نصف سنی حیاقی » أخا هو وفتون , 
وصداقة وزمالة » وان صار هو للغناء والتلحين » وصرت ul‏ للتمثيل 
والاخراج . 

عرفته - وکنت أول شبابی وکان هو فتی مراهقا غض الاهاب - 
کنت للمسرح bie‏ القثيل فى فرقة الرحوم عبد الرحمن احامی , 
استاذی فى اعتناق السرح . وقائد الطليعة للشباب المتعلم الذی ممحتضن بحتضن السرح 
منذ ربع قرن تقریبا . 
كان عبد الوهاب اذ ذاك بطرب الجمهور بین فترات الاستراحة بالسهل 

البسيط من أغانى سلامة حجازى وسید درویش وذلك ف فرقة احامی عبد 
الرحمن رشدی القثبلية وكان فتی نحیل الجسم » فى وجهه شحوب وهزال ؛ وى 
عينيه قوة وبريق » وش نظرته حلم وصفاء ؛ یقرثنا التحية على الطريقة الاسلامية 
oy‏ التحية ١ inl ade‏ وعلیکم السلام وحم لها اناد ) مقلدين art)‏ 
الظريفة التى تقضی بأن يجرى حرف السين على لسانه وكأنها حرف (ثاء) . 

وهذه ا الو د الى الدنيا یوم حرج ght tea ga‏ 
هی امضاء عقد قران معه على المذهب الكاثوليكى الذی لاطلاق فيه ولا 
انفصال . 

وکنا اذا اشتركنا فى تناول طعام حسبنا له ألف حساب اذ كانت لهذا الفتی 
fowl‏ شهية مثل شهية «السوس » تنخر یف الا کل نخرا ولا تعرف الشبع . 

غير أننا نغفر له هذه الشهية ونطلب له الزید منہا » حیفا يطلق صونه 
بالغناء » بل كنا ننسی (لئغة ) لسانه فی حين آنها ME‏ ا ماعنا فما يغنيه »> لأن 
أداءه كان يسد علینا مذاهب الالتفات والقييز » ویصرفنا عن کل شیٴ سوی 
متابعة الطرب الى اقصی مداه . 


۱۳۲ 


ناذا أفقنا أمن کل على رأى صاحبه من أن ما یلتہمه عبد الوهاب من 
الطعام يذهب كله غذاء للغناء ! !! 0 

ويشب الفتی فاذا شهية الطعام تستولد شهية أخرى ؛ تعلم العزف على آلة 
العود ... ثم شهية ثالثة ... أن يؤلف تلاحينه التى ينشدها . 

و تمع هذه (الشهوات ) لتؤلف ف نفسه جوعا الى الاثراء ٠‏ بل نہما الى 
أن يكيل المال بالصاع 3 oly‏ يعده » برزم اراق البنكئنوت ؛ ولیس بعده 
ورقة ورقة . 

ويواتيه ا حظ فيصبح السابق البدع فى التلحين وهو فى شرخ شبابه » بین 
الرفاهة والوداعة فى قصر امیر الشعراء احمد شوق » ويوالى الحظ إطعام هذا 
الشاب بملعقته الذهبية » فى رحاب السا » فاذا هو الڑی رقم )١(‏ بين جميع 
الممثلين والمطربين والراقصات » dy‏ يزل فى عنفوان الرجولة !1 

ولا تقول ان عبد الوهاب من ابناء الحظ السعيد ء ومن عتقاء القدر 
فحسب » بل نقرر جازمين أن عبد الوهاب ما كان يبلغ كل هذا الشأن ء لولم 
يكن وراء طموحه ne‏ وسعى ودأب . فالرغبة شی » والقدرة على تحقیق LoS‏ 
سی ا ۱ 

أندرى كيف تعلم عبد الوهاب العزف على العود؟ , 

بدا با لاخذ والتلقين عن اساتذة العزف - وهو اسهل الامور » ولكنه ۸ 
يستفد كثيرا » فانٹنی یق بينه وبين العود معاشرة بالاكراه ؛ هی أشبه ما يكون 
ما بقوم بين زوجين متنافرين » ولكنهيا متحابان » ينطح كل منہما الآحرء حين 
تنم أحدهما عن امداد صاحبه JS‏ ما يريد أخذه منه . .. ثم oye‏ الصفاء 
bee‏ برهة » ليعاودا المناطحة من جدید .. 

كان عبد الوهاب اذا استعصى عليه أن يستخرج من العود النغم الذى 
يريد والذنب ليس على العود بل على ريشة العازف ‏ انحنى على مقبض العود 


۱۳۳ 


بأسنائه يعضه عضا ! ! 
تلاحين عربية وتلاحين بزرميط 
وما کان لعبد الوهاب أن يكون على غير هذا ... لانه ابن عصرہ .. 
ومن بین آوتار هذا العود العشضوضص a ee‏ : ا 
عبد الوهاب تتابع ونتلاحق ساطعة بالطبع الرقيق » والحخفة sill‏ و 
مان لدم وادید من سد ٠‏ وتترنح بين و الہیائی ا العریق فى شرقيته » 
gio ony‏ الأصيل فى اوروبیته ... ووضح امین الذى سطع مه 6 
بل إلى الأخذ عا dit‏ به أزياء التلاحین الواردة من آوربا > وحلا لعبد الوهاب 
أن يطلق شعر سوالفه ؛ بط حتی منتصف العارضين ؛ تشہا بمظهر المأسوف 
على «سوالفه » رودلف فالنتینو » فقيد السینا .. ومغامرات ا شق play‏ ۱ ! 
شید lh‏ مه ماه . وهو معنى نجد صداه فى تلك التلاحين التى 
أشرنا الیپا » وهى تلاحين لا تتتسب فى مجموع أقسامها الى أرومة واحدق 
وجنس واحد » وان كان محورها يدور فى فلك الموسيق العربية . 
وى هذه التلاحين الخلاسیة » أو (البزرميط » ء كا يقول اعداء عبد 
الوهاب وشانثوه » اختلفت آراء الناس » ومازالت تختلف من حيث الذاق 
والتقدیر . 
ففريق يرى فى هذه التلاحين ومعلك ؛ لبن ؛ عر هندى 4 ۰ أى أشياء 
ليس فا مذاق صر يح ولا طعي ء لنہا أخلاط من عناصر متباينة ء لكل عنصر 
مہا مذاقه وصيغته وبيئته التی ينتمى الا ... 
وفريق آخعر يرى فی التلاحين تجدیدا فى الموسيق العربية . 
موسيق تؤرخ عصرا : 
ونحن لا ری تجديدا فى هذه التلاحين وان كان عبد الوهاب بنشد 
التجديد ويبتغيه » فهى لا تحمل الا مسحة من ألحان غربية امتزجت فى رفق 


١4 


iy‏ بألحان عربیة » اذ التجديد فى معناه الكامل ما يتجاوز المسحة الظاهرية 
ف الأشاء الى جوهرها وصميمها pats‏ 

وقيمة هذه التلاحین تقوم فى أنها تعبر أصدق تعبير عن روح هذا العصر 
الذى بلبس فيه الطربوش مع البدلة «الاموكنج ) وترتدى فيه العباءة العريقة في 
القدم مع الحذاء الأمريكى الحديث » وفى أن هذه التلاحين مراة Bale‏ » 
تعكس مزاج هذا العصر فى بلبلته الذهنية ؛ وق تقلقله الاجتاعی + گم 
بين القدیم الذى سثمه » وبين الحدید الذى يأخذ عنه » ولكن ۸ محسن 
هضمه ۰ ومن العلوم انه کم نكون فى حياتنا ء تكون موسيقانا وتلاحیننا . 
فطرة dade‏ وصناعة حاذقة : 

فا الجديرة بالتنويه أن تلاحين عبد الوهاب » على اختلاف 
وجهات النظر الما » تنتشر کالمواء والنور ٭ ویترم بها العجبون » جهارا » 
ویس بها غير المعجبين خلسة » ومرجع هذه الحالة العجيية > أن هذه 
التلاحین تصدر عن فطرة سليمة ؛ وئمر فى طبع خصیب بالسلاسة ونعاشة 
الروح « وان واعیتنا ١ Lelio)‏ تبلغ الرشد الذی تستطيع مع ان تمیز حقائق 
الاشياء » وان تقم حدودا فاصلة بين ما هو قائم فى اضطراب وحيرة ء وبين ما 
جب أن یقوم على سنا ورسوخ ووحدة ab‏ ذات طابع واحد . 

يد أن هذا لا يحجزنا عن أن نقرر أن عبد الوهاب ملحن حاذق ذو قدرة 
واقتدار فى صياغة oN‏ رشان“ 3 ow‏ والنغم > شأن الصائغ الماهر مع 
المعادن والأحجار الكريمة والزائفة 
صوت ساخن قية أومف ۱ 
والأومف لون من الجنس کا يفتى أهل العلم ء وهو عم ۲ ادركه بعد . 

أما عبد الوهاب الغنی والمنشد فلا مختلف فى نبوغه shout‏ ا 


۵ 


والجاهل » وما كان لعبد الوهاب أن يكون بنجوة عن هذا وذاك .. 

صوت ندى خريد مستقر » غير مفرط فى القوة والحجم ء تتصرف فى 
نبرہ وٹی جرسه قوة خارقة لا ينفلت منہا شارد أو مارق من النغم ؛ بل كل شىء 
بنطلق ولا بنطلق تبعا لیزان دقيق » oY‏ صاحبه قد أوتی اس المرهف 
الصائب ء الذى بہدیہ متی تکون السكتة أروع من النيرة » Whey‏ یکون 
الصمت القصبر أبلغ من الکلام الطویل . 

وعيد الوهات فى أدائه eu‏ وف aay‏ في السامعين لا يقوم على جهارة 
الصوت وجلجلته ؛ ولا على التشدق باللفظ » والتفخم فى العبارة وانما يقوم 
على حرارة الروح ؛ ووهج الشعور وامتلاء النفس بالعنی ؛ فهو نور على نور فى 
الافصاح والتبليغ والتأثير . 

هكذا استوى عبد الوهاب » وهكذا استقام له العود الڈی نراه عليه 
اليوم : هدو فى الطبع » انسجا م فى الخلقة > اتساق فى الحركة > فاذا نحن 
أمام ٹن انسای رقيق جو ote‏ وكأنه قطعة موسیقیة من نغمة 
«السيكا » التى تفوح بعطور التربة المصرية الأصيلة فى خصائها النفسية . 

ولعنة الله على داء قصر قصر النظر الذى يدعو صاحيه إلى أن حتذی 
النظارة فوق أنفه > ولاسما اذا كان من will‏ الوجوه الوسيمة والعيون 
الناعسة ۱۱ ۱ 

ولكن كذا أراد الله لعبد الوهاب يتى يكون به نشاز adh‏ عين الحاسد . 

وعبد الوهاب با هو عليه » مازال مرموق المرموقين من الكاعب ا یفاء 
الى التصابية الکلحاء التى تتعاطى الشباب لعودة الشباب . 

وكم . .. وكم لعبت هذه «النظارة » أدوارا خطيرة فی مغامرات عبد 
الوهاب » ومن العلوم أن عبد الوهاب محلعها اذا lg‏ للغناء » فيستوى فى نظره 
ا جمیل والقبیح . 


۱۳۹ 


اوهمناه مرة على سبيل المزاح وتنشيطا لحسہ ء بأنه فى ركن ما » حددنا 
موضعه من المكان الذی تبيأ للغناء فيه » توجد حسناء ترمقه وتتنہد ولا تستقر 
على حال . .. فأشرق وسجهه ع وأخذ يتنحنح على عادته قبل الغناء بذلك الئبر 
اغامس الرقيق » الذی JH‏ الى سامعه أن شيئا لطيفا يستيقظ فى جوف الطرب 
ویتجاوب »© مم انٹنی يغنى فاذا esa es‏ الذى أشرنا اليه » وهو 
تارة يتطاوس وعط ف رفتة. رھ يتدلل ويزيد الاه سک 

وعبد الوهاب لا يكون على احسن حالائه فى الغناء الا اذا احسن أن 
الال يلحظه » والقلوب تخفق بنجواه » فانطاق يغنى على أحسن ما يكون WE‏ 
حتی عريد الطرب بالسامعين . 

وما كاد بنہی وصلة الغناء ء حتی لبس نظارته ‘sly‏ بطوف بصره ف 
أنحاء المكان » atl‏ 3 النباية على الركن الذى ادعينا أنه خلت و تلك 
اسلحسناء gil‏ ترمقة وتناوہ > فاذا هو بغمض عينيه من القرف aie‏ 
ویستنزل علينا اللعنات وينسب أبوتنا الكريمة الى مختلف المحيوانات ! 

ولا whe‏ رو شىء ۰ اکٹ من رؤیة الوجه القبیح a.‏ 
ومناوشة الأقلام له 
النقد حسد !! 


ولهذه الظاهرة أصل فی نشأته > وفرع فیا ألفه من الناس باعتبار أنه 
مطرب متاز » وقد اعتاد أن يسمع من جمهوره أحر عبارات الاستحسان ؛ 
وأرق le.‏ المدح والثناء . 

فقد درج عبد الوهاب فى رحاب الفن » وعلى رأسه الغناء مطربون ذوو 
خطر » لكل منہم دولة وبطانة وهتافون » فكان عليه أن يسترق خطاہ بيهم فى 


۱۳۷ 


 +-7 
وم يكن لعبد الوهاب ركاز من عصبية 5 أو قوام من جاه بجتذب اليه‎ 
الأنصار ےہ ف او الأمر 4 فكان عليه آن يصانع الناس 4 وأن محاذر‎ 
تطاول الأقلام عليه‎ 


وفوق هذا » فد اتضل عبد الو ماب بأمير الشعراء وشوق » » وصار من 
أصفيائه ردحا طويلا من الزمن ۰ تأثر يجو «كرمة ابن هانى » وهو قصر شوق 
بك » وهو جو لا يحتلف كثيرا عا تتنفس عنه القصور التركية » من حيث 
التحفظ والمداورة والحذر » Gey‏ ا حوادث SLA‏ من حریر . 

ولیس خافیا أن الرحوم شوق > على تصدره امارة الشعر » كان يضايقه 
النقد مها رفق وأصاب 1 فا عن عجب أن تجد عدوی هذه المضايقة أرضا 
خصبة لدى عبد الوهاب الذى نعتبرہ بحق تلميذا لأمير الشعراء فى سلوكه مع 
الناس . و يغير عبد الوهاب من خصلته هذه ی افاة النقد oy‏ 
الناقدين ۰ على الرغم من أنه يتزعم اليوم جميع المطربين فى الشرق » وقد 
تدعم لداضيت:وتأضلت لمذرستہ تعالم فى الانشاد والتلحين » وصار له أتباع 
ومقلدون !۱ 


وبا آفاده ate‏ الوهاب من ol eA pol thw‏ فی نااکت وعدا 
انشاده شعره على حال كان الشعر والتلحین کل مہا مختال مزهوا فی بہاء 
صاحبه OL,‏ تمت فى نفس عبد الوهاب وساوس الال ء من جمعه الى رصده 
الى استیاره ,.. ۱ ۱ 

فعبد الوهاب من البنائین الهرة فى اقامة صروح ا ال ولا Ob Bd‏ یکون 
bey‏ نحن معشر الفنانین » صاحب نبوغین » ومن تجمع نفسه زعامتین » زعامة 


۱۳۸ 


الفن وزعامة المال ؛ ومن العلوم أن الال الوفير » والفن الصحيح قلا جتمعان 
' لدى شخص واحد ؛ لأن المال مستبدعات ما إن یتحکم فى نفس إلا ویسلہا 
كل شىء سوى حبه !! 
وهذا فان فریقا من الناس يزعم أن عبد الوهاب اليوم قد خبت فيه شعلة 
الفن أوكادت » وانه يحرى فى عمله على أن يعطى Bi‏ الجهد لاجتناء أكبر 
الکسب ؛ وف رحاب السیغا جال رحيب لكل صاحب صوت ينعق » فكيف 
يكون J‏ بسيد المطربين وأمير الملحنين ! ! 
الا أن هذا الزعم فيه مغالاة وتجن .. 
واذا صح أن هذه الرحلة من حياة عبد الوهاب هی مرحلة الدعة 
والطمأنينة a‏ ظل الأبوة الحانية © فلم لا يصح أيضا آن تکون هذه مرحلة تأمل 
ومراجعة وثبيؤ لوثبة جديدة فى محال الفن » وا عن ربص لها ينه كل 
بتلحينات شائقة جديدة ۰ ولكن فى نطاق الرواية الغنائية «الاوبریت 7 
الأوبرا ؛ فیکتب لنفسه صفحة فی تاريخ الموسيق العربية والمسرح الغنائی ء as‏ 
" تقل بهاء: غن صفحته فی تلحين الموال والقصيدة '» وما هو ليس عوال ولا 
قصيدة !! 


۱۳۹ 


«لیست هذه القصة حكابة النجمة السينائية النی احترقت با الطائرة فحسب ... 
أخشى أن أقول إنہا قصة کل فتاة تجتذببا أضواء السينا ثم لا تلبث أن تتمهدها 

أيد آمة وترین ها أن الفن هو ؛ وأنه استتار بالقيم ء وأنه خروج على شر بعة الاعتدال 

فى تناول شون الحياة وأن الغاية تبرر الواسطة ٠‏ وأن عدة الفتاة فى مال السينا هی ما 

تکون علبه هله الفتاة من أنوثة وفتنة . وليس با يجب أن تكون هى عليه من ثقافة 

وحضور فی » 

کان ذلك فى العام الأول الذى تلا انتهاء الحرب الاضية هذم الحرب الى 
قفزت بالانتاج السيؤاى المصرى قفزة طائشة کا فعلت بأسعار الطاطم Jal‏ على 
الاشتغال به أصناف من الناس كل منہم يريد آن يثرى Oly‏ يبرز له اسم فى اقرب 
وقت من الزمن ... ولا تسأل عن الاهلية التى يكون عليها لتولى هذا العمل 
الخطير ,.. أنه یکی أن يكون جرئيا ... ومغامرا ... وشاطرا ! ! 


۱۳۱ 


ووفعت عینی «عليها ) لأول مرخ 4 ihe‏ أستقل المصعد الى مسکنی J‏ 
العارة الکبيرة » وکان یصحها شاطر من هژلاء الشطار . 

وجری التعارف على يديه : 
- الانسة OW‏ ليق .. . هاوية السا 
ے تشرفنا 

حاتكون البطلة فى فيلمى الحديد . 
= مبروك .. . وان شاء الله تلاق وفت ول تو 3 کہ 
کور و یو ۱ 

وقدمنى الشاطر الیہا 3 بوص عمد Agel‏ العالى للتمثيل ومدیر الفرقة 
المصرية . فاستطردت أقول وقد ثبت ناظرى على فتق صغير فى ثوبها یقع عند 
الکتف mae‏ أقول انی اسعی دائما وراء الوجوه الجديدة لأنشط بها الدم 
الراکد الذى يتمشى فى أكثر می ومثلات هذه الفرقة .. 

واحست الفتاة بانجاه ناظرى الى كتفها فرفعت يدها تغطى الفتق فى 
ٹوا ... 
وتركت المصعد وانا افكر فى هذه الماوية اللطيفة ... ذات الثوب 
المثقوب عند ار 

فقد كانت عل وسامة ملفتة وجاذيية طاغية وان کان لباسها دون 
التواضع قيمة وذوقا ... ... ومضت آیام قلائل . 
۱ تسد أن اق بل ليا هذ هابطة مع ازيل BU‏ 
ف نفس المصعد . .. فسقط فكئ عجبا ۱۱ ا یہا!الیوم نموذج للزی الحديث ۱ 
ای Gonoral 07٣1-1‏ 
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نبا تستطيع بلباس أنيق غال ... انها تبر OV‏ بلباسها وبا انضم عليه . 
اليد لم تصففه » لأن خصلاته كانت تتدل وتصرخ بالأيدى أن تعبث به وأن 
تشده شدا عنيفا .. 
وانتزعت لسانی من حلق وهنأتها على ما تبدو عليه من فتنة واناقة ؛ وقد 
شفعت هذه التبنئة بذ کر ا مھا من باب اللياقة ... ليق . 
ولكن زمیل الشاطر تدخل قائلا : 
اسمها الحديد كاميليا ... وكاميليا ... حاف ... 
فعقبت مداعبا ولاذا لا تسمیہا «غادة الکامیلیا » ؟ 
فصاحت الفتاة تج 
الاي الاو یی کارا رن عق مات اسل یہ 
السيها مش عاوزه تعلم 
وتعدد اللقاء بينى وبين کامیلیا ودائنما مصادفة ¢ ab‏ ف المصعد وتارة 1 
مدخل العارة فقامت بيننا ألفة ولا أقول صداقة ... وقد لاحظت Wel‏ تحرص 
دائما فى كل مرة ألقاها أن تبدى حركة تبرز أناقة لباسها » فكنت أسخو فى 
امتداح دراو اة ااا ا فى a del‏ أعلم أن المسكينة 
تصدر فى هذا عن «موكب النقص » FY‏ لم تنس اننى رايتها اول ما رايتها فى 


لسم 


Old dy‏ مرة آخبرتنی Yl‏ حضرت نمثل رواية «... » فى دار الاوبرا 
تقدمها الفرقة الصرية وأنها أعجبت بالمثلة «...» ثم ختمت حديئها 


- يا تری مش ممكن أقدر أمثل فى السینا زى المثلة دی ؟ 


۱۳۳ 


قاجبتها بأن الأمر ميسور مادامت لدیها رغبة قوية من ile‏ فى sol‏ 
ومادام هناك أستاذ فى فن القثيل خرص على أن يعلمها أصول التعبير الرفيع 
باللسان والحركة » بعد أن fe‏ ویہذب اا والمراجعة والتوجيه ما 
أودعته الطبيعة فیہا من مواهب ... فضحكت م قالت : 
س aay‏ السا عايزه تعلم ؟ 
رح ذا تمہ سب مھ و تو بی 
عن الموهبة ... ولکنبا اصرت تقول : 
- لا... Ell‏ مش عاوزه تعلم ... قالوا لى کده ؟ 
- ازای ؟ 
- قالوا لى أن الواحدة مر می جو ك ولطيفة مع الزملاء ببق حلاص 
onli‏ وأنا اخاول مالك سی : 
- ببق خلاص بقيت ممثلة عظيمة ... لأنك حلوة وشيك ولطيفة !! 
واسلمنی هذا الى التفکیر ... أى تغرير هذا بالفتيات ... وأية جرائم ترتکب 
سم الفن ؟! 
باحتات عن الفساتين ! 
وى ذات مرة ‏ وكان ذلك أمام الصعد وكان معطلا بعض الوقت 
لانقطاع تيار الكهرباء- وقفنا وجها لوجه فترة غير قصيرة ... 
ان Yall‏ قطعت مرحلة جديدة » وان لطافتها اصبحت زائدة .. ولا 
عجب فهى تتقدم فى تعلم القثيل السینالی ‏ بعد أن أفهموها أن الاناقة واللطافة 
ها کل كر dene‏ السينائية ۱۱ 
عطر يتنفس عنها فیسد الأنف ویلهب ا حواس ۰ وسیجارة بين الشفتین 
القرمزیتین ... ثلاث جمرات تلسع من به فيض من الحيوية والاحساس . 


۱۳ 


ونعلقت عینی بہائین الشفتين الممتلثتين البارزتین ... وو 
Ss‏ ا مواء » الق اذا وقعت على الجسم أنشت ت حوافيها فى اديمه ... تعلقت 
عينى مپذا وقد ا تتحدت مزهوة AS‏ أن النقاد ea‏ على dsl‏ 
صورها لتنشر فى الصحف .. وكيف أن المنتجين السيؤائيين بقدمون ها عروضا 
سخية لتعمل معهم وكيف Ul‏ تكابد مشقة فى اختيار هذه العروض . ۳ 
أمينة وفية 2 > ذلك الشاطر الذى یقوم الآن بتعليمها أصول الفن .. 
كنت أسمع هذا وعينى تنتقل ہین Yate‏ » ثم بين ذلك الشعر الغزير لام 
الذى كانت تطوحه من وقت لآحر وهی تتکلم فتثير السحر حوفا » واتضح لى 
أن نقطة الارتكاز فى جاها انما تتألف من الشفاه ومن الشعر.. 
وأفقت فجأة اذ سألتنى عن الأجر الذى تأحذه تلك الممثلة الق - 
اعجابها فى الفرقة الصریة ... وذكرت الرقم التواضم لهذا الأجر فاذا ‏ الد 
تمترج فی وجهها an ... GAL‏ 
ze‏ وازاى الممثلة دی تقدر تلبس کوبس وتشتری فساتین ؟ ۱ 
با أن ada‏ المثلة تلبس بدلیل انا لیست عارية ؛ وتلبس کویس OY‏ 
لباسها غير ممزق .. ۱ 
ولكن هذه المثلة لا تبالغ فى اقتناء أحدث الأزیاء لسبب واحد » أن التعة 
التی تحسها فى مزاولة فنا والتفوق فيه على غيرها » تنسیہا متعة شراء 
الفساتين . ۱ 
دقة بدقة ! 
وسارت قافلة الأيام أشهرا .. 
لام d‏ دنيا السرح والسينا تشكو الحمل الدائم وتلد فى كل يوم جديدا 
ومثيرا ... ولاسما ف نطاق العلاقات الشخصية بين أفرادها . 


۱۳۵ 


goss‏ ذات يوم أستمع ال زميل الشاطر ١ tien‏ كاميليا وهو 
يتحدث عنہا وسط اصدقاء له ... 

انه يصفها بالغدر ونكران الحميل ... لقد علمها كيف تأكل وكيف 
تلبس وكيف تتزین ثم كيض تعاشر الناس ... وتفت ... 

ثم هی بعد ذلك كله تتركه الى منتج ol‏ جریا وراء ا ال ! ! 

م أشأ أن lel‏ على ما يقول ما يستحق رفقا بماكان يبدو عليه من مظاهر 
الام والحسرة ... ds‏ أجسر أن أقول له ,ان الحاصد deat‏ ما يزرع . .. ويظهر 
انه احس ا حاجة الى من يشهد بصدق ما يقول » فاذا هو یہزنی من کتنی قائلا : 
دافا Yee‏ كان تايه لا Ula eas‏ ارل: مرو 

فاجبته فى ثبات واصرار : 
- لا مش فا کر . 

کات اا اخرجته من الألم الى الدهشة وهذا ما أردته و زار 

ان للسكين قد تناسی بعد أن علق حها قلبه أن كاميليا هذه لم تاد عالھا 
اٹجھول الى dle‏ السینا لأتها تؤمن برسالة السینا فى التہذیب by‏ تقوية الشعور 
بالحياة ... انه تناسی bel‏ جاعت اليه لتخرج من الحياة الرتيبية الخاملة الى ا حباۃ 
اللہجیة الصاخبة ... وأن موقفها منه لن يكون غير موقف القروية التى تتخذ من 
«الخهار» مطية لينقلها من القرية الكشبة الى المدينة الباسمة ... فاذا تمت هذه 
النقلة > نسيت القروية IE!‏ ومن كان يسوق NE!‏ 

Aa)‏ وقف أكثر المنتجين وخلفھم نجار الفتنة Siti,‏ يغمزون یو جوم أمام 
کو جو ی السينالى الا أن يقدموا فتاة مغرية 
جذابة » وهذه الفتاة بدورها لا تعرف من لات النجاح فى السينا الا أن 
تكون انيقة مغرية لطيفة المعاشرة . 


دفه بدقة .. 


۱۳۹ 


الحبروت يقتل نفسه !! 
ally‏ التى يفتنها اعجاب المهور بها وتهافتهم علیہا AY‏ أن تستبد 
م070 
وهكذا نضجت مفاتن كاميليا على قاعدة العرض الضنين والطلب الملح 
ایت الفتنة ووا SEE‏ > ولا عرش ولا 
به ... بعد أن ON call‏ فی شلو ا 


أهو سحر المسرح ؟؟ 

وف ذات يوم طلعت علینا نشرات واعلانات تعان أن كاميليا هى الممثلة 
السرحية الاول فى فرقة تعمل بمسرح کازینو أوبرا . .. فقلت ف نفسی انه ال 
أولا هو ذاك الذى تحمل منه كاميليا جواز المرور الى كل محال وقلت انه أيضا 

سحر المسرح ہے مت أن یکن الا الترفق:: 

وحضرت ليلة الافتتاح ... وهی ليلة فريدة بطابعها ! ! 

۷ب الضالة والشرفات الات cee‏ الد اه Sate‏ 
کامیا ما وا ...برد أن پتحصسها بنظرانه bay‏ استمتم ل BALAN‏ 
البیضاء صورة وخيالا .. 

ورفع الستار ... مسرحية تافهة پبنائها وموضوعها ومکتوبة بالعامية .. 

كاميليا تمثل دور غانية تغزو رو وتسلب ما تنضم عليه حوب .. 

ولكن موضع العجب أن کامیلیا أدت دورها فى تکلف وفتور وتعثر.. 
کان to‏ يقيدها عن الانطلاق ف دورها ۱۱ ۱ 

وقد تعجب كيف Bb‏ أن كاميليا لا تجيد دورا تباشر مثله كل يوم فى 


۱۳۷ 


حیاتہا الواقعية ؟؟ 

أهو الخجل اللاشعورى من أن تطلع الناس جھارا على شی من صمم 
حیاتہا وحقيقة أمرها ؟؟ 

هذا طرف من الأسباب ... ولكن هناك طرف آخر : أن المثل عادة ‏ 
ولاسما البتدی الذى لم يحذق بعد قدرة الشكل فى شخصيات أدواره ‏ ينطلق 
عل أحسن حالانه » بل وید le‏ يؤدى دورا يكون فيه مواقف وحالات 
نفسية تختلف عا بقع له فى حياته الواقعیة .. 

ومرجع هذا أن الممثل بحس متعة وهو يباشر هذا لانه منجذب بعقله 
الباطن لأن JR‏ ذاتيته ويعوضها ما بنقصها من مختلف الانفعالات 
“070 ۱ 

ومن هنا تا أن غالبية الممثلين الذين يحذقون أدوار الخبث والغدر والشر 
يكونون عادة من أبعد الناس عتہ ف حیاتہم الخاصة !! 

أقول 22 م تنجح فى أداء دورها ما تقدم ذكره 5 لأا لم تدرب 
على دورها هذا تدریبا سلما مورا . 

الممثلة ليست جالا فحسب ! 


الا أن الجمهور الذى جاء متحمسا لرؤية كاميليا بلحمها ودمها فوق 
المسرح ؛ أودع حاسته هذه عضلات ah‏ وحنجرته » ويبالغ ف التصفيق 
والمتاف الى حد أنه كان يطالب کامیلیا ol‏ تعيد اتيان كل حركة مغرية ومثيرة . 

وأفاق احمهور بعد یام oY‏ ما and‏ انما جاء عن طريق الحواس » فاذا 
هو بنصرف عن هذه الفرقة بنجمها ... ولا عجب لہا فرقة قامت على 
استغلال فضول الجمهور فى أن بری فوق السرح تجمة سينائية لها أرصدة كبيرة 
من الفتنة والاغراء ولكن ليس ها رصيد من الحذق الف .. 


۱۳۸ 


امال الذى GL‏ عفوا؟ 
وقابلت كاميليا فى مقصورتها بعد انتپاء القثيل ... امتدحت أولا الأزياء 

الى ظهرت بها فوق المسرح ... ولکنبا لم تطرب طربها الأول ... لأنها الیوم 
غيرها منذ عامین ... واذا ھی تقول .. 
gal gal -‏ مثلت على السرح ... 
- برافو ... وليه عملت کده ؟؟ 
ب رهقت من السینا ... aly‏ رايك فی تمثيل ؟؟ 

قبل أن أجيب هجم عال السرح علينا مبشون ویتملقون بالمدیح 
والاطراء .. . فرأيت كاميليا تفرغ بين أبديهم کل ما فى حقيبتها من. آوراق 
Uk‏ ... ثروة ة ۷ باس بها جح سا » لان المعروف عن كاميليا ام 
رات aed‏ » .الا أنها ad‏ على طريقة خاصة ... تصلى له وتبتبل 
بيدها المنى ... وتبعزقه باليسرى وهذه لعنة ولاشك ... وقد هبطت عليها هذه 
اللعنة بيد راقصة شهيرة ونجحمة سيزائية معروفة ... كانت واياها تتنازعان على 
أمل » ثم ضاع الأمل ... فاذا الغريمتان تصبحان صديقتين وتؤلفان جمة 
واحدة !! 

, ay PY منزل هذه الراقصة الشهيرة رایتها‎ dy 

إن كاميليا تدفع للزمن قائمة الحساب عن اسرافھا . .. وأن الحيوية الدافقة 
التى كانت تنبض فى كل جارحة فيها » + قد اوقت عل RL‏ كانت أشبه plu‏ اذ 
يقارب الکان الذى بنصب فيه لیتلاشی .. 

انها مريضة ..۔ وقد نصحها الأطباء بالسفر السريع الى مصحات . 
سويسرا فی الحبال ... تم هی على مرضها تكابد حيرة شديدة .. 


۱۳۹ 


أجلت العمل فى فیلم جديد تعاقدت عليه من أجل السفر » ولكنها لم تجد 
مكانا ها باحدی الطائرات ... وستبق هذه الخال اسبوعا على الاقل ... 

وبدافع من آلی سألتبا كم أمضت من الزمن تكد فى هذه السينا 
فأجابت اربع سنوات وبضعة أشهر ! ! ثم عادت تصف هذه السنوات بانہا سنو 
«الغلب ١‏ ... 

ودق جرس التليفون ... خادمة کامیلیا تطلب الا أن تتصل بشركة 
الطيران ... فأسرعت بالخروج وقد أغمضت Ge‏ حتی لا أرى فاتنة الأمس > 
وقد اصبح مفتونا بها مرض الشباب ... السل !! 

وذكرت وغادة الكاميليا » وما دار معها من حديث حول هذا الاسم 


تذكرة الوت 
ومضى يوم » وفى صباح اليوم DU‏ طلعت صحف الصباح تحمل تبأ 
احتراق احدی الطائرات ومن بين رکاہہا «کامیلیا ) ... 5 
لقد تخلف أحد ركاب هذه الطاثرة لعذر طارئ فانتقلت تذ کرته الما ... 
وسافرت هی بالطائرة التى لقيت حتفها مع جميع رکاہا 7 
وقد تحهد نفسك متسائلا لاذا تخلف هذا المسافر فجاة عن سفره وكيف 
اعذت کاملا مکانه ۴۳۶ ۱ 
واطواب + ان السافر جلف عن سفره oY‏ أيامه فى الدنیا لم تنته بعد ... 
وسافرت «کامیلیا ٠‏ على غير انتظار » لانها كانت مع الوت على میعاد ! ! 


۱:۰ 


۲ 


عل الکسار 

الممثل الذی كان يضحك جمهوره بالتقسيط ۱۱۱ 
وبالقطاعى وليس بالجملة ؛ وفى دفعة واحدة ... بل هو يبعث فيه أول ما بیعٹ 
الضحكة القصيرة تتبعها الضحكة غير القصيرة ء فالطويلة ۰ وتندفع الفكاهة بين يديه 
فى خط صاعد فاذا الضحاك پنقلب ف النباية قهقهة تفجر ؛ ولا يسعك الا أن تمسك 
بخاصرتيك خشیة أن بندلق شىء منك !! 
أمية القراءة والكتابة: لم تقف حاجزا دون النبوغ فى فن الممثل ... 
نا من طينة الشعب ١‏ وأمضى طول حياته يمثل للشعب ؛ وتوق فى ستٹق 
للعب !! 


هذا المٹل الكبير » هر (علی الکسار ) النی یؤلف الطرف الآخر من الئاق 
العجيب : والنابه ذكرا ومقدرة فنية بين كبار الممثلين الفكاهيين ... فقد استطاع كل 


منہما أن alle‏ زمام الجمهور ويؤثر فيه مدى ربع قرن من الزمن ویزید » وذلك پا بين 
ا خربین العالیتین © ؛ وكان لكل منیا فرقة تحمل اسمہ + وتعمل فى مسرح خاص بها فی 
شارع ale‏ الدين ۰ حى السارح والملاهي الذى لا يعرف انطفاء الأضواء والنوم ؛ أما 
الطرف الأول من هذا الثنائى فهو (نجیب الریحای ) . 
وكان لكل Lea‏ أسلوب فى فن الیل عرف به ۰ وحاول الکٹبرون تقليده ولكن ... 
.. ولكن أذن المار الذى أراد أن یقلد الأسد فارتدى جلده ومشى مشيته ... ولكن 
أذن هذا الحمار بقيت مطلة تشير وتعلن أنه اطمار ء برغم هذا وبق هو المار الى ينبق 
و ١ vee Bee‏ 
هذا العملاق : 
۱ أذكر أين a‏ جری او لقاء بینی وبينه .. 
ولکننی أذكر جیدا اللقاء الأخير . .. کان ذلك بدار (المسرح الشعی ) 
الذى أنشأته وزارة الشئون الاجتاغية والعمل » أيام كان المسرح یؤلف قطاعا 
عريضا من اهمامات هذه الوزارة « slash‏ الوزارة ليحمل رسالة السرح الى 
me‏ القاهرة وا حافظات » الى الريف البعيد » حيث القری والنجوع وقد 
أصبح (على الکسار ) عضوا بهذا السرح ء بعد أن اضطر الى تسریح فرقته الى 
ظلت تحمل ا مہ » وتعمل من غير انقطاع سنين طويلة . هو يعمل OV‏ 
ليكسب قوت يومه بالکاد » وكان بالأمس بعطی القوت لفرقة يجاوز عدد 
أعضائها الثلاثين نمثلا ومثلة .. 
هو بسل ظز ا أنه يعمل ... شأن السباح all‏ طويل النفس 
الذى یقضی عليه الزمن › ol‏ يسبح فی حوض حام أو فى ترعة قريبة العمق ٤‏ 
وقد كان قبلا لا يسبح الا فى البحر واسع الرحاب متلاطم الأمواج + عمیق 
الغور . 


۱:۳ 


عظمة وانحدار : 
poe 7‏ ام 


یکر عا سایق یماس حق لك لصا من أ شم 


me nes‏ تل الى مسمعى هن اللحديث الا العبارة الأخيرة من كلامه 
ested,‏ بيده بين يدى مصافحا ... وجرى هذا الوار : 
- الانبساط فى الحتة دی ممنوع ... ثم الزعل مرفوع ... ويبق فاضل 


| 


أنت ال لی فاضل ۔ 
صم 28 بس ناقص jp sae i>‏ 
- أيه هيه ؟ 
س الكسل والقرف » وبالعكس ۔ 
Sux‏ بيده الى الکرسی الذى بجوارہ » وهو كرسي كل شىء فيه 
lee‏ متحامل على نفسه ويستوى على ثلائة أرجل واستأئف . 
بقول : 
- اتفضل شوية من اللى عندنا ... أيوه يا حضرة أنا مبسوط زی الکرسی 


02 


1545 


وأطرق مهموما ... انه یقارن بین ما انتہی اليه أمره ء وبين ما كاد 
عليه ... ایام العز والفخفخة ... والفتوة ... وكان واجبا أن أخرجه من هذا 
الام فصحت به : 
et‏ لسه بتحب السرح ؟ 

انتفض کل شیء فيه وهو بقول : 
کر aol‏ وأكرهه › وده هو العجب !! 
س كلنا کله مادام رضينا نتجوز المسرح ۱ 

وهنا عادت الابتسامة ترنسم عل Agony‏ : 
- جرب بيت دی جوازة ... جوازة کائولیکی من غير طلاق ! 
هذه الضحكة : 

وانطلقت ضحكة مشرقة من ضحكاته المعهودة . 

هذه الضحكة ¢ أعتبرها النقطة الكبيرة فوق ا حرف البارز من 
شخصية (الكسار) فوق المسرح » انها مزيج انسانى عجيب » قوامه الاول 
سخرية واشفاق ثم رثاء » وتجرى بلهجة fal‏ الجنوب » ونتخذ هذه الضحكة 
اشکالا والوانا مختلفة تبعا ما تتضمنه من العانی » وهی تطول وتقصر ويعلو 
جرسها وینخفض حسما يقضى عامل التعبير اللؤٹر- bel‏ من الضحكم البليغ 
الزثر . 

وسادنا صمت کیب » وكأنه ضرية (لفرفشة) عشناها سوبا ‏ 
وتكلفت المباسطة قائلا : 
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وايه هو المشمش اللى قرب يطلع ؟ 
الفرقة القثيلية الجديدة call‏ أنوى انشاءها . 
واعتدلت ۴ مكالى WL.‏ ولماذا احتار موسم 1ك لقيام هذه 
الفرقة ؟ 
عوت الزمار : 
ورأيت الاس يلبس جسمه التداعی > فاذا القامة تسترد استقامتها . 
وتصلب آطرافها ء واذا الدم يتدفق بعنف فى عروقه » فاذا وجهه بصطبغ بلون 
- المثل ا حق پستطیع أن بحتذب الجمهور وأن يؤثر فيه » ولو كان بمثل 
على دكة » ومن غير مناظر ولا اضاءة » برهنت على صدق هذا سنة 
سر خسن أن اعد اران ۱ 
وتقابلت نظراتنا وأمعن بعضها فی بعضها الآخر فى دفعة من حاس 
ووجد . 
ولم أخفض من ناظری . لانه كان Whee‏ بكائن لا يمكن اغیاض العین 
عن رؤيته ... ان على الکسار رغم ما کابده من السرح يريد ان يستائف جهادا 
جدیدا بفرقة جديدة » ولا برضیه ان Ge‏ فى دار (السرح الشعی ) كرسيا 
متداعيا بثلائة ارجل أو برجلین .. و .. 
وصدق الثل الساثر ( يموت الزمار ... وصباعه بيلعب ) . 
واطرق كل منا وقد غمرت راسه ذکریات سنة ۱۹۱۹ . 
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: ذهى عجیب‎ pas 
tht تذكرت ذلك السرح الذى قام بشارع عاد الدين من ناحية‎ 
5 ... محر‎ 
lal أنه مسرح > مسرح ... قطعة من ارض فضاء مسقفة‎ 
مفروشة بالرمل وقد رصت عليها الکراسی ... وق آخرها مسرح يستخذى من‎ 
الجمهور بلژها كل مساء بعد أن يشترى تذاكره باضعاف تما الأصلى‎ 
) من السوق السوداء ليشاهد ممثلا حرج فجاة الى النور عثل شخصية (بربری‎ 
عبد الباسط ) ... ويضحك هذا‎ Ole) من أهل الحنوب أطلق عليه اسم‎ 
البربری من سلوك الناس ویسخر من تفاهاتهم فيضحك الناس منه تم يضنحكون‎ 
!! من أنفسهم‎ 
الفرقة التى تعمل بہذا المسرح  واسمه «مسرح الماجستيك » تحمل اسم‎ 
. » «جوقة امین صدق وعلى الکسار‎ 
أمين صدق يكتب هذه الفرقة » أو بالأحرى يستورد ما من باريس‎ 
أحدث المسرحيات الغنائية (الأوبريت ) » وبعد أن يحور فى مواقفها ويخلم‎ 
علیہا صبغة محلية ۰ ویحشوها بالاغانى » يقدمها كا يقدم الحاوى الكتكوت‎ 
! من داحل جيب أحد المتفرجين  يقدمها مسرحيات مصرية تحمل أسماء محلیة‎ 
» وعلى الكسار يقوم بالدور الفكاهى الأول فیہا ولكن بأسلوب جديد‎ 
جديد ... ان الجمهور قد مل المسرحيات ا ترجمة باللسان العربى الى‎ aby 
كانت تقدمها الفرق الجدية اذ ذاك ... سئم الجمهور من البفتيك والبطاطس‎ 
المسلوق وصار بلتمس الطعام المتبل بالهارات ... على أن يكون له مذاق‎ 
۷ 


لاقت بجاحا فى تلك الأيام : 

وتذ كرت :الکتاد الذى نزل od‏ الفرق ا حدیة ... والرواج الذى 
هبط على هذه الفرقة » ley‏ رأسها الكسار بشخصية «البربرى » » كا هبط 
على Us‏ نجيب GE‏ مع شخصيته العروفة «کشکش بك عمدة AS‏ 
البلاص » ! ! 

وكان GES‏ يعمل فی تباترو «الاجبسيانة ؛ الذى لا يبعد عن 
«الماجستيك » الا نخطوات . 

ثم تذكرت الناقشة بین الفرقتين ... بل البارزة العجيبة ... التی كان 
سلاحها عناوين المسرحيات التی تقدمها كل فرقة . 

الكسار يقدم مسرحية «أحلاهم » فيقدم الربحانی بعد أسبوع مسرحية 
بعنوان «ولو» ...ويرد الكسار التحية فیخرج «احنا الى فیہم » ویجیب الریجانی 
فشر .. 

وبرسل الكسار ضحكة ساخرة 3 « راحت عليك » sae‏ فيرد الرمحانی 
مٹلھا .. «حار وحلاوة » . 

منافسة ليست ها سابقة ف تاريخ المسرح المصرى » كان يتابعها 
الجمهور وهو بضحلي 14 عم يذهب الى دورها فيزداد ضحکا على ضصحك کٹ 

انه العصر الذهی للمسرح امز الذی صلب عوده بعد انتہاء ا جرب 
العالية الأول . 
ذهب مع الکرم ... والاج : 

والتفت الى الکسار الس الى جواری فاذا عیناه تدمعان ... 
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ور على كتفه Wis‏ : 
= فاكر أيام زمان ؟ 
فأجاب 
ly, 8‏ (کان زمان ) الى فتحت لى ليلة القدر . 
تم أخذ USE‏ أن ریہ الصاف كان يتراوح فى العام الواحد بين ١4‏ ء 
ولا أعرف اذا سألته وأين ذهب كل هذا الال ء الا أننى أحسست 
سوء ال حال gil‏ انتہی الما ء فاغتظت !! 
وكان ا جواب : 
9 اسأل الممثلين ... وايدى ... والمزاج . 
ٹم التفت نحوى BL‏ : 
7 حضرتك سبق عملت فرقة وعاملت الممثلين بالفلوس » مع الكرم 
أجبت بای » فأرسل أول (هی) من ضحکته المعروفة ؛ وكأنها تقول 
لى «تبق ما تعرفش » ثم. استانف السؤال : 
5 شاطر فى لعب الطاولة والكوتشينه ؟؟ 
فهززت راسى بمعنى لا ... فاطلق هو بدوره طرفا انحر من ضحکته 
المعروفة tan‏ ھی » تصفعنى باننی خائب !! 
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لتاريخ فن poll‏ العری : 

والآن وقد أسدل الستار الأخير على حياة الممثل على الكسار ؛ فقد بق 
أن نکشف الستار عن شىء آخر له أهميته فى تاربخ فن pall‏ المصرى . 

من أين جاءت هذه الشخصية " شخصية البربری Obed‏ عبد 
الباسط » التی كان يلبسها على الكسار فى كل رواياته » اختلف ما اختلف 
موضوع كل منہا » وكان LE‏ فيها حياة عمیقة ودافقة » LA‏ كان يحتلط علینا 
الأمر » فلا نعرف أيبما الأصل أو الفرع ! ! 

أقول فى نشأة على الكسار الأولى » وقبل أن يعتلى السرح مثلا 
مبتدئا » نجد طرفا من Lol‏ الذى يسير بنا الى الاجابة عن هذا السؤال . 

وأبادر فأقرر أن العصامية المحيدة ‏ وقد كان الكسار محق عصاميا وکان 
حدا من اشحاد السرح الصری - لا تستخذی من نشاة اصحاببا » بل ھی 
موضع الفخر كله ها ... 

كان الکسار ف مراهقته وشبابه الأول > يعمل فى الطهی وبين الطاهى 
أو صبية » وبين السفرجى الذى يقدم الطعام على المائدة » تقوم عادة ألفة › 
¢ صداقة > وقد ينتبى الأمر Ob‏ يقوم تحالف بینہما على حساب احدوم 8 

والسفرجى » فى الغالب » يكون من اللونین » من أهل ا حنوب . 

len‏ ان لكا as‏ سی مھ وو لام ون dar‏ آن 
اعجب با رام كه مظاهرها ف التعیبر باللسان رلکتب فسیطرت معالها 
على نفسه واختلطت بشخصيته » وصار يلبسها كلا آراد أن بضحك نفسه أو 
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وفوق هذا : فقد كان الکسار يشكو أمية القراءة والكتابة » ولكنه لا 
يشكو أمية الذهن والقلب ؛' با ركبته الفطرة فيه من مواهب الذكاء وسعة 
الادراك » والتخيل » ویقظة الشعور . 

ومن كان على هذا » فان انطباعات ا حیاۃ فى سن المراهقة تنحفر فى 
وعيه وتنمو مع الزمن . 

ون المعلوم أن الکسا رمم كن اضرع بعد أن درس علومه وفنونه . 
وائما اعتلاه فى الفرق الصغيرة الى تعمل فی الأحياء الوطلیة » و حمہور من 
الطبقات المتواضعة علا ومعرفة ... طبقات تضحكها النكتة المليحة وتثيرها 
ا و 

فاذا كان بين يديه من مؤهل أو ذخيرة » يتقدم بها الى الجمهور غير أن 
یلیس شخصية ذلك السفرجى الملون > يتكلم بلهجته ويشير بحركته يعن Ol‏ 
یضنی على كل هذا مسحة من ال بالغة الكار يكاتيرية الى يبيئها خيال حصب ؛ 
وقدرة بالغة على التعبير ! ! 
فالکسار هو Gt‏ الأب الشرعى هذه الشخصية . 

ولكن جاء بعد ذلك أب آخر هو الكاتب السرحی أمين صد ) تبنی 
هذه ۶ وجعلها تدور فی نواحی اا کا ندور 
(المغرفة ) فى الحلة . 

راک ال م چپثار ell‏ ان شترا الکار بان ا 
شخصية بربرى من أهل ا حنوب » ولكنهم لم ينجحوا . 
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زارت مصر فرقة « الكوميدى فرنسیز » وعلى رأسها المثل الکبیر (ولى 
دنیس ) الذی توف seta‏ المسرحة فق ذ فن المثل اذ كنت Whe‏ بباريس فى بعثة 
كر 

وطفت به بين الفرق ال ثیلیة التی كانت تعمل اذ ذاك وهی فرق یوسف 
تحت dy‏ 0+7 
be ls JI =‏ موهوب > ولكن Gis‏ صناعة الممثل 1 

ولکننی أرى الکسار أكثر من هذا وان كان لا محذق صناعة الممثل . 

هذا الممثل قد أودعت فيه الفطرة موهبة (الحضور) المسرحى . 

واکل العجب معام وجھی بعك آن ارتسم Le‏ 3 فانطلق استاذى 
بفسر ماہیة هذا (ا لحضور) 3 کٹ ان صاحب هذه الموهبة 3 اذاظهر فوق 
المسرح بین زملائه المثلین » واخذ يتكلم دوره » فان ا جمھور ر لا بعود يصغى 
ال ریت ئا رم حل لا فوت وی اعدا paper‏ 

۲ تس أمام هذه اش هر من جع هذا المثل اللون . 
اننى عل جهل اللغة الئی عثل با » آرانی منجذبا اليه ہکل أذ وانتباھی وكا 
مشدود اليه 2ھ مغناطہ 7 11 
لکل لکة جواب ! 

وهناك أمر انعر کان پتصف به أداء (الکسار) فی بعض من حفلاته 
القثيلية . 
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فقلا كانت تمر حفلة من حفلاته ولا تتخللھا مشاهد من ا حوار الفكاهى 
JAM)‏ ) تنفجر من جانب الكسار ومن جائب نفر من الحاضرين وتقتحم 
مشاهد السرحية من غير استئذان . 

ما من نكنة تنفلت من آحدهم تعليقا على ما يحرى فوق المسرح الا برد 
عليها الكسار بنكتة مضادة أملح منہا وأعمق فكاهة وخفة ظل . .. برتجل هذا 
فى سر وق حذق وحضور ذهن ثم يستأنف بعد أن بمسك ال حاضرون عن 
اخ اف اذا قوزه. Le‏ دی gall‏ سره 

ان الکسار لا ینسی al‏ بدا حباته السرسية الأول ا (مرتجللا ) ای 
غير مقيد بنص مسرحی للحوار . 

الا أن هذه (الحالة ) فى أداء (الكسار) كانت عثابة الظلال Gp‏ 
حواشی رسم بارز حسم ول تكن تطمس معاله کا لم تكن تسلب الکسار اشراق 
تعبیره السهل البسیط بساطة غنية . 
فرخة ولا ديك ؟ 

هل لاحظت (الفرخة ) وهی مشی وتلتقط ا حب من الارض ؟ 

انہا لا تدفع قدمها ال الأمام اتشی الا بعد أن ترفعها قليلا عن 
الأرض .. بل ھی تبالغ اانا ف هدو الحرکة وکا مر فوق عارض من 
الأرض أو الماء ... ولهذا ححمة لا تعرفها الا (الفراخ ) . 

كان الكسار بمشى على المسرح هكذا » وهو يتنقل من مكان فيه الى 
ce‏ 

وحدث ذات by‏ أن صاح dol‏ المتفرجين . معلقا على هذه المشية 
بصوت عال : 
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الراجل ده هو فرخة ... والا ديك ؟ 
وكان جواب الكسار ان مد رقبته وهو يصيح مقلدا صياح الديك 
كوكو .. كوكو .. 
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و 


ay) 


والاسم الكامل دکتور محمد حسين هيكل 


ه تدين له السینا A pall‏ بأول انتاج كبير یقوم ... على قصة مملية ذات شأن تسجل 
ملاح الريف الصری الاصیل هی قصة (زینب ) 
ه طرف من قلمه للصحافة ا حزیة ... وطرف آخر بزرخ فى الاسلام صفحات ناصعة 
ونخطيرة . 
. ووسع قلمه فوق هذا وذاك ترجمة حباة كبير من کبار اللحدین هو «جان جاك 
روسو ۷ . 
Cady‏ عليه ge‏ ؛ أول ما وقعت ‏ ول أكن أعرف من 
یکون ... رجلا يناقض ظاهره باطنه ... والبدلة الافرنحیة الق ok,‏ فا 
تتخاصم مع ما كان يبدو عليه من مسحة Jal‏ الريف وبساطتهم فى اللفتة 
والاشارة وق الايقاع . 
ولاحظت عینی ۳۷ أن ا لا تہ" 
وقد ركب كلا من العينين حاجب کثیف الشعر . 
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وكات ذلك بمقهى بشارع عاد الدين » وف عام ۱۹۲۱ء أيام كان هذا 
الشارع ple‏ «حی موعارتر » بباريس » أو میدان,بیکادیللی » بلندن ء عا حری 
و ونرھ ليل نهار » وبما قام فيه من دور القثيل وحانات الرقص 
وأسواق الرقيق الأبيض . 

فى ذلك gall‏ كنت ورفاق لى فى الاهتام بالسرح والأدب وبألوان 
الفكر التى تمحضت عنا الخرب العالمية الأول ء كنا نعقد محلسنا کل مساء 
نتعاطى الأمل بالفرج 

رمل كنت ‘sy‏ نشکو۔ ونحن لا ندرى ‏ «آزمة نمو» فى الذهن > 
ونعتقد أن خلاص مصر من التزييف فى الفن » ومن شحوب 0 
الأدب » ومعالحة الأمور العامة بأنصاف ا حلول » الخلاص من كل هذا یتم 
2ی99 ۹""و) 

كنت أرى صاحبنا ؛ هذا الذى يحمل على وجهه حاجبين يضحكان من 
عينيه . لا يختلف حاله عن حالنا » فهو پتسکم مثلنا بين مناضد المقهى » وهو 
بتعاطی الأمل والأحلام > ولكن فیا بينه وبين السيجارة التى لم تكن تفارق 
شفتيه الممتلئين تحت شارب مفروض على الزى الأوروب . 

وأعجبتنی هذه السيجارة وهی تدور بين شفتيه وتتخذ أوضاعا تمثيلية 

ودفعنى الفضول الى أن أسأل عن صاحب السيجارة التى كانت تقدم 
عرضا Lie‏ وهی تدور بين شفتيه ؛ فقال بعضهم انه مشاغب من ثورة 
۹ء ومشاغب قانونى لانه ورد من باریس محمل اجازة الدكتوراه ف 
القانون .. 

ووقعت ا حادثة التى تعرفت فيبا الى هذا المشاغب التهم .. 

هبط عليه ذات مساء بائع پا نصيب وأدار الاسطوانة : البريمو هنا ... 
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تکسب ... تتجوز اذا CaS‏ عازب » LULL Ay‏ آساور اذاکنت متجوز .. 
هذا والسیجارة تدور ى فم صاحبنا وتعبر عن الضیق الذى بحم .. 
Slo’‏ دفع ابا بده ا تحمل الى وجه صاحبنا وهو بصیح : 
س تشتری بت لأولادك أو تربة اتك ياحضرة .. 
وراك ( ياحضرة 1 الذ کور یہب واقفا ویکاد يدق صدر البائع غیظا 
فتدخلت پینہما وكان التعارف الأول . 
Ls»‏ حضرة ١‏ هذه تساوی الدکتور حمد Chew‏ هيكل !! 
وركبنى العجب طوال ليلق .. 
اتختلف وجهات النظر الى الشىئ الواحد الى هذا اد ؟ 
هيكل . .. الكاتب ا حریء الذی کان یکتبت فى ١ bu tly‏ مع أستاذ 
ا حیل اس لطنی السك » Fd‏ الوعی العام بارائه a‏ وجوت الانتقال بالحياة 
المصرية من Sb‏ الماضى وما أظلمه ‏ ومن ا حمود 4 الى elt!‏ الذى يضج 
بالحركة ؛ وا 0 الى أوروبا دع وعلومها وأديها ... والواطن الڈی 
ثورة ۱۹۹ بعتبر ٹی نظر الناس مشاغبا » 7 على الأمن العام ! ! 
وتعلمت المع و ني ا یت 
٤4‏ ہو ee‏ 0 
الغالب بأن تکون dint”‏ خحاضعة جا y‏ تعترف با حق ولا بالواقع 
اللقاء SE‏ 
ومرت الأيام > ۳ صبح الدکتور هیکل رئیسا لتحریر جريدة « السياسة ) 
اتی ظهرت عام ۱۹۲۲ تحمل جدیدا فى الدعوة السياسية والاجاعية » كا 
جعلت لشتون السرح نشاطا فى صفحاتما . 
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ولا أعرف ماذا قام بپنی وبين أحدهم حب مفقود ) فلم اکن اُدعوہ 
«یأستاذ » الا dy‏ صوق نبرة ساخرة ٠‏ لاله أولاكان يحمل أنفا طويلا لا يتناسق 
مع بقية معالم وجهه » ولأنه كان يحشر أنفه فى كل ما يتعلق بالمسرح ء » وکاأنه 
شب فيه وتلق معارفة بالملعقة الكبيرة !! 

وکنت أرسل الى الجريدة تعلیقاتی على ما يكتب تصحيحا للأوضاع , 
ولكن هذا الأستاذ لا ينشر منہا شيثا » ويرد التحية بعد ذلك ۰ Ob‏ یہاجمنی فیا 
أعمل أو أقول فى دنا المسرح .. 

وأدخلت على الد ran ee‏ ... وقال لى الرجل العظم : 
- واذا تضیق کل هذا الضبق با opty‏ هذا ا حرر؟ 
Wis‏ عسل ... بصل ... گر هندی .. 
9-99 أنك تفید منه ... لأنه رأی . 

واستطرد الدكتور هيكل بقول » OL‏ النقد » سواء كان مدحا أو CUS‏ 
وأن الرأى سلما كان أو مخطئا » انما هو انفعال نفسی امام حالة ما ء والنفس لا 
تتفعل الا اذا كانت غذه ا حالة اهمية تلفت النظر.. 
tl ie‏ «حالة » تلفت النظر ؟ 
- ولکن هذا ا حرر بئکر وجودى كعامل مجاهد فى سبيل المسرح .. 
- انکار الشئ' هو الدليل على وجودہ . 

والتصق لسانی بسقف حلق فلم أذكر أن هذا aA‏ یسب لى تهما أنا بریء 
منها ء لأننى تذكرت فى هذه اللحظة التہم التى سمعتها عن Bae‏ قبل أن اتعرف 
اليه ى مقهى شارع عاد الدين فأطرقت 57 الى الأرض 

ومعت حركة فرفعت رأسى ورأبت الدكتور هيكل مت 
كتابين... ويمد بده الى با قائلا : 


|۹ 


قريت حاجة عن حياة «جان جاك روسو » ؟ 


س وده ببق أنه ۲ 
~ رای .. 

وخرجت احمل هذه ٤ dy Ad!‏ وانا احس راسی قد ا حفر فيه شی جدید 
الصوت والصدى ! ! 


واحفرت فى رابی خطوط أخرى بعد مطالعة هذا الکتاب الذی aS‏ 
هیکل عن سيرة الفیلسوف الفرنسی «روسو » فى أسلوب يدل على أن اعجاب 
الكاتب ممن یکتب عنه ۰ يذهب بعیدا الى حد الشغف ؟ 

ومن هو هذا افیلسوف ؟ 

لزع ع ی از بوڈ تن 

. يلق فی سبیل هذا‎ ke أخرى ولا یبا لی‎ ae 

ار على موجة الشك فی وجود الله الئی كانت buts‏ أوربا بالقرن الٹامن 
pte‏ » وأحذ يؤكد أن الله موجود » وندركه بالشعور وليس بالعقل القاصر » 
فاذا هو فى هذا يبدو عسوح رجال الدين ! 

وثار على النظام اللکی a rac)‏ بی ء ونادی بالديمقراطية » فهو 
أيضا ورى يصفع الذات الملكة as‏ 

وثار على نظم التربية والتعلم ... فهو مرب ومعلم » ويده مولعة مرش 
راسه !! 

ley‏ ال جموع هذه الشخصيات الختلفة يؤلف مشاغبا على سن 
ورمح ... اذ صح أن المشاغب هو من بنادی مجدید ؛ وينكر ما هو قائم .. 

وعرفت اذ ذاك اذا موا هيكل مشاغبا . 

و أعجب ما كنت أقرأه لہ فى جريدة دالسیامة » تحت عنوان ١‏ مسألة 
الیوم ‏ . .. وهو یعالج مشکلات الحياة الصرية بنفس ثائرة » بل ول عجب ؛ 


۷۹۰ 


بعد ذلك ‏ أن رایت سکل لشن وتان یز وق «منزل الوحى » وقد 
استبدل بقمیص الشوری الديمقراطى ؛ لباس «الشيخ » العمم پیشر المؤمنين 
جنات النعم oy...‏ كد أن الله واحد لا شريك له !!! 

ومن يتحدث فى الله › > فلابد أن يكون له حديث فى الفن > لأن الفن 
من الال ... aly‏ جمیل يحب SET‏ 

والتعبیر عن المال آلوان » ومن الوانه کتابة القصة .. 

واخرج هیکل قصة (زینب ) .. 

ومی تؤرخ حاولات الأولى الوفقة فى gts‏ القصة الصرية ا حدیثة . 

dy‏ قصة «زینب » نلمح احدی قصص یکل الواقعية فى صباه الأول 
بين «کفر غنام » مسقط راسه » وبين المنصورة حيث الدرسة ... 

والى السيدة عزيزة أمير يرجم فضل السبق فی تقديم أول dd‏ مصری 
« لیلی » وقامت الثانية »وهی +بيجة حافظ بتقدیم قصة «زینب » فيلا سیهائیا ء 
قامت فيه بدور البطلة التى تحمل اسم القصة وذلك عام ۱۹۲۷ . 

ومن هي زینب ؟ 

ريفية ای أنق الحب )ع م زوجوها of‏ لا حب » ولکنبا - 
وباللعجب - لم تحن عهد ا حب > كا لم ٹن عهد الزواج » وعاشت Yale‏ 
۶ جيه رده و 

قصة من صمم الرومانسية التى يطغى الخيال فيها على المنطق ... 
العاطفة وتتصرها على کل اعتبار » ومن هذا جاء نجاح القصة على 0 
oY‏ جمهورنا الصری كان غارقا الى آذنه ف صمم الرومانسية ؛ Jt ie‏ 
إعادة اخراج هذه القصة عام ۱۹۵۲ ء وأخرجت ناطقة ء وكان اخرج للقصة 
ف Ol‏ واحدا ع الأستاذ محمد كريم » الذى سجل حذقہ الفنى فما .. 
وانتقلت بطولة الفيلم الى راقية ابراهم . 


۱۱ 


والقصة ترسم مرحلة من حياة مولفها .. 
کب هیک ہس هه ١‏ پمک پلرس جا .. ولا عاد ال مصر 
حوا لی عام ۱ اراد أن یدفعها الى الطبعة . ۳9 
ولكنه أحجم عن هذا . .. واتعذ بنشرھا باه mice vie bled‏ 
مستعار : «مصرى فلاح » !! 
Tels‏ ۱ 
كان العرف المصرى اذ ذاك متزمتا غاية التزمت » وكان هيكل يدق ۶7 
فيه » ولكنه على شجاعته فی هذا الدق ۰ أخخذ بأسباب الحذر » ge‏ لا يجد 
أعداؤه من الرجعيين سلاحا ينازلونه به .. 
واعتقد أن «هیکل » Ole‏ استاذه «روسو» فى هذا الحذر !! 
وخان هیکل نفسه باحجامه عن نشر قصته «زینب » با مہ أول ما 
نشرت » Obey‏ استاذه «روسو » فى جرأته التى ۸ تعرف یوما الحذر والخوف ؛ 
وهی تنازل اجتمع الذى محبطه فى أخطر تواحيه .. . الاتجاه الفلسنی والديى › 
دستور ا حکم + نظم التربية والتعلم . 9 BB‏ من شر 
قد ينزل به ,. 
وهو یق هذا لم يتعمد OE, » UPI‏ رام من غريرة سب 
البقاء وامحافظة على الذات » الى تدفم كل ما يلوح مهددا اياه » ولو فف 
أطرافها ! ! 
عظمة ... وليست انحدارا ۱ ! 


وجرت مقابلتى الأخيرة للدكتور هيكل ؛ أمام احدى دور الصحف .. 
ایور ٗ سر ریت دع 
تلك الذرع هی التی كانت تهدیه آکثر من عینبه . 


۱۹ 


إن هيكل مازال يعمل بقلمه ... و جرد العمل والجهاد » ولیس لكسب 
القوت الیومی ء انه بقراً ويحادل فى مقالات تنشرها له الصحف ... إن الحياة 
فيه أقوى من الشیخوخة ومن ضعف البصر ! ! 

وسألت نفسی : وال متی يظل يكتب ؟ ... أليس للقلم شيخوخة ... 
وعمر ؟؟ 

slaty‏ صفاء عجیبٍ Wy‏ ۳ السلم المؤدى الى الہاب وقد شد 
من قامته » وارسل ابتسامة اضاءعت وجهه » ولا اعرف لاذا کان يتسم ... 
ولك راتت بساطة الریف الصری ترتسم فی هذا الوجه ... 

ان الريف المصرى لم يفارق الدكتور هيكل فی مظهره.... حتى 
التباية ۱۱,۰ 

وان القلم بق بين يديه كذلك حتی النهاية ! ! 


vn 


خليل مطران _ 


شاعرا وانسنانا .. ومديرا لفرقة تمثيلية ۱۱ 


ثم هو يحمل لقب (شاعر القطرين ) 
مصر والشام ء کا كان (أحمد شوق ) 
بلقب (بأمير الشعراء ) ی 
انه عصر الألقاب !! 
قابلته مرارا قبل أن أراه . 
وقابلته فما كنت أطالعه من شعره الأسرء ومن مترجاته الرفيعة لبعض من 
مسرحیات الشاعر شكسبير ... وعشت فى ثثره ونی شعره طويلا وقبل أن أراه 
واجلس اليه ... 
تم كانت مقابلات تکاد تکون خرساء من جانى » لأننى لم أكن أتحدث 
فيها بشی ... بل كنت انصت » مع لفيف من شباب ا تادبین » انصات 
الحوارى للاستاذ » والصبى للمعلم ... وحدیثه لم يكن يتجاوز التجديد فى الشعر 
والمسرح ... 


۱10 


والتجديد فى الشعر عنده تغلیب المعانى على العبارات من غير اسفاف فى 
eagle’‏ > وانطلاق بالشعر من تزمت القوافى » واعلاء وحدة القصيد عل 
وحدة البيت الواحد فيها » ثم ارتياد آفاق جديدة ء أبرزها أن تكون القصة من 
الشعر » والشعر من القصة . ۱ 

والسرح عنده فن حدیٹ ودخيل اقتحم ادہنا العربیق ؛ فواجب Ol‏ نرسى 
له أساسا متینا ينبض عليه فها بعد » مسرح عرب يحمل طابع الزاج الصری ... 
رطرق ارساء هذا الأساس هو ترجمة روائع المسرحيات العالية ترجمة أمينة 
رفیعة » واذاعتہا بين الادباء . 

ple‏ مطران بہذا الرأی فى وقت ۸ یکن الحمهور بطیق حضور هذه 
الترجیات الأتموذجية فى فنا الرفیع » بل كان الجمهور منصرفا بکلیته الى متابعة 
ما يقدمه السرح افزلی » بين فکاهیات ( نجيب الريحانى ) عمدة کفر البلاص ؛ 
و (على الکسار) پربری مصر الوحید . 

ويجاهر مطران ہکل هذا واکٹر الشعر الذی مخرج من هنا وهناك کلام 
موزون مق ... نظم مرصوص ۰۰۰ 
الصوت ال حافت والانف المعوج 

وکنت أشرب ما يقوله وأستاذنا » JS‏ جوارحی + فاذا انصرفت عن 
التفكير فى غير هذا اذ ينتقل حديثه الى معالحة أشياء لا تہمنی ؛ أخذت افكر فى 
فو و 
el a a‏ شیثان جديران بالتأمل کت ۳ قوة Sy ... dao Sl‏ ... 

Osi واضح النبوات یثقب‎ OSA اوح رک صوت‎ ae 
ويتغلغل فى أعاق النفس یر ویقنع ۱ 7 وو لاذا تا‎ 
۱ مسرحنا فى رفع اصواتیم قوق السرح حى پصبحوا لج حم‎ 


۱۹۹ 


اتی 1 ] مع أن الممثل > محکم وظيفته القائمة على الافهام والتأثير » يجب أن 
عن ندی أخاذ يستغرق شعور السامع بنبرہ اللطيف ولیس dard‏ 
الكبير. 

فكرت ؛ ثم عرفت أن الصلة وثیقة وكاملة بين الذى عليه صوت 
الشاعر » وبين الشعر الذى يقوله ... ناصعا بمعانيه مزهوا بمؤثراته » ثم ہو شعر 
متواضع بعباراته مقتصد فى الفاظه ۱۱ 

أما أنف الاستاذ . .. فإنه یژلف لغزا فى وجهه ! ! فيه التواء وفيه أثر جرح 
0922 ولا يمكن أن يكون هذا الأنف قد انتہی الى هذه حال بفعل 
جو ر نہ وا اد تو رتو ہت 
فى حلقة USM‏ أو حومة الشاجرة ! ! 

.. ا فضول 0 بالسؤال عن کارثة هذا الأنف‎ ee 
ولك كنت أجل وأحتم‎ 
أول لقاء غير أخرس‎ 

جرى ذلك فى مكتب أستاذنا بالجمعية الزراعية الملكية » لان سوء طالع 
الأديب فی مصر » قضی على الشاعر النابغة أن يعمل سکرتیرا عاما old‏ الجمعية 
حتی يضمن عيشا ثابتا لا يقوم على أهواء ناشری الکتب وأصحاب الصحف . 

وكان ذلك عقب ان اختارته وزارة العارف » مديرا عاما (للفرقة 
القومیة ) وکنت أعلم أن الوزارة اختارته لهذا المنتصب » اکبارا لشأن الفرقة 
احديدة Ob‏ یکون على رأسها شاعر القطرين » واعترافا بفضله على الأدب » 
فعلت هذا ول Sa‏ ولا شك فى طاقة الشاعر الرقیق على تحمل اعباء هذه 
الهمة » ولا فى کفانته من حيث التخصص .. 

جلست اليه آمام مکتبه » وکان مازال یترنم بعبارات غير واضحة › 


۷ 


وأمامه ورق وقلم وعلبة سجاير » فعرفت أن de!‏ يناجى عرائس الشعر.. 
اور ار ان 7ص0400 
وأسعار القطن والبذرة وما اليما .. es‏ الداع الكبير. .. ولكن خفف من 
حزن أن هناك شعراء ينظمون or‏ يرقعون الأحذية القديمة ویدخنون أعقاب 
السجاير ... 

وبعد مقدمة قصيرة ألقاها على الشاعر فى 50000 
وکنت cds!‏ اشعال سيجارة قدمها الى » Jol‏ ل پتحدث عن وجوب هم 
مدیری الفرق الغشلية العاملة الى الفرقة القومية » sl‏ محاولة للوزارة فى سبيل 
تم المسرح المصرى وانتزاعه من ايدى الرأسماليين کت مديرو الفرقك الذين 
كانوا يسيرون عل نظام | PE) ine lai‏ تصریف ٹ شئون السرح .. 

فأجبته : اذا كانوا محبون ark‏ حمًا فلن يترددوا , 
- ۸ استطم أن أقنعهم باسم هذا an‏ 
= اعطهم مرتبات كبيرة . 
- عرضت على بعضهم ضعف مرتى فلم یقبل ., 
ادن دعهم . . he:‏ يوم سعون الى الانضام ال هذه الفرقة .. 

۱ وأطرق کلانا يفكر » وأشعل هو سيجارة .. by‏ | أشأ أن A. 7 Jai‏ 
نصحنی بالاعتدال فى التدخين ... وقبل أن أفيق ما آفکر فیه « فاجأنی بقوله : 
اه اکن لأف عينت مديرا للفرقة .بدلا منك ؟ 

— هين قال tous‏ 

فضى يقول بأنه أمر طبيعى أن أطمع فى ادارة الفرقة بعد أن جاهدت فى 
سبيل انشائها » وأقنعت الوزارة بوجهة نظری فى وجوب قيامها ۔, 

فعلمت أن ارجل يلت سد ق ورق مفضض گار ا 
وانه يريد فى الوقت نفسه أن يعرف By‏ منه .. 


۱۹4۸ 


وأجبت مخلصا » أن هذا الخاطر لع فى رأسى برهة من الزمن » ولكني 
ألقيت به جانبا GY‏ أريد أن أكون GIS‏ مثلاء وخرجا » ومنقبا عن 
المسرحية المصرية ... 

فعقب يقول : «سيأق اليوم الذى تكون فيه مدير هذه الفرقة » . 

فاجیته : ولا أحب ol‏ أهر رجل قبل أن ارکب ltl‏ » . 
- يعنى ادارة الفرقة فى نظرك حبار ؟؟.. ۱ 

۰ فضحكت قائلا : «قد تكون باعتبار انها تحمل اثقال الفرقة » ولکن 
مدير الفرقة ...) . : 

فقاطعنى وهو يبز رأسه : «مدير الفرقة يبق اللى بيسوق ا مار !۲۱۱ 

وأشعل سيجارة أخرى » وقد اهترت مشاعره بعض الشی ۰.. ولا أعرف 
لاذا آساء تفسیر قرل ... فأخعذت ال كلمح جدید أن ادارة الفرقة لیست من 
مطامعی ؛ وطذا لا ا کلف نفسی مشقة انتظار الیوم الذی" تژول الى فيه . 
الاعتدال والفنان 
د "أريد أن أرى منك جدیدا في فنك بعد تعلمك al‏ بأوربا. 

قال هذا وهو يحدق فى وجهی فعرفت أن الرجل یرد التحیة بمهاجمتی فى 
- انیت من احراق طریقتی القدبمة فى القثیل كا فعلت أنت بقصائدك التى 
نظمتها فى اول شبابك . 

وأطرق أستاذنا برهة ثم قال : 
- نعم أحرقتها ؛ وكانت كثيرة » ثم علوت على رمادها » ولكننى أحرقت شبابی 
yas‏ . ۱ ۱ 8 
ومد يده ال dle‏ سجائره لیشعل واحدة ؛ ولکنه ۸ جد شیثا » فقد قفى 


۹۹ 


عليها جمیعا أثناء هذه انحادثة » فابتسم وكأنه أحس أنه ناقض نفسه حيئا استہل 
حدیثه معی بوجوب الاعتدال فی التدخین ! 

قدمت له سيجارة ما عندى واشعلتہا له قائلا . : 
س الفنان والشاعر من اعداء الاعتدال .. 

وضحك ... وضحکت !۱ 
على طريقة السرایات 

| ومضت شهور کلت gal‏ | أثناءها الکثیر من دهاء مطران ومن سعة 
ادرا که فى تصر بف شكو ن الفرقة فما بينه وبين أعضائها » + مم فها بینه وبين وزارة 
جو جو ھتوی قية القثیل العربى ؛ للاشراف على 
الفرقة 

الا أن ادارته الفرقة كانت تجرى على طريقة ادارات السرایات الرکیة 
القديمة ... الباشا رب السراى قابع فى برجه العا ی وأمامه نرجیلة تقرقر ... وقلا 
'يرى الا وهو بجتاز الردهات لیتلق التحیات والاناء‌ات من اعضاء السك ون 
وللباشا تابع . .. أوكاتم سر... هو همزة الوصل بينه وبين الأعضاء ... be‏ 
اليم أوامره ١‏ 

کت اضق بهذا النظام > وأخشى نتائجه > ولكن Shel‏ الفنیة كانت 
تستغرق کل تفکیری .. 

وقد سألت أستاذنا ا مطران مرة لاذا لا يعيش بیننا حاضرا بلسانه ويقضى 
٭ فى امورنا مواجهة ؟ فأجابنى بأنه واجب أن يكون هناك حاجز بين الرئيس 
والرء وس » الكبير والصغير حتی لا يتجرأون عليه › م اشار ال أن أكزية 
أعضاء الفرقة من الطراز الذى يصح عليه الثل المعروف. (يخافون ولا ' 
يستحون ) . 


1۷۰ 


نقلت فى نفسی إن الرجل بصدر عن نظام التربية التركية القديمة الق 
شب علہہا فى OW‏ وقبل at‏ الى مصرء وعجبت !| 
بقسو خشية أن يضعف ! 
| ولكننى ازددت عجبا بعد ذلك » حینا علمت تم شاهدت » أن مطران 
على أخذه بهذا النظام الذى لا يقم ألفة بین الرئيس والمرءوس ۰ كان كثيرا ما 
يطارده بعض ممثلى الفرقة حتى مكتبه بالجمعية الزراعية ويقفون ببابه لا ليتحدثوا 
الله فى شئون الفن » ولکن ليقترضوا منه مالا! ۱ 

وما يعطيه مطران لهم كان لا pat‏ من مرتباتهم الشهرية ... ولا يرد 
ad‏ ۱.. 

هل هذا النظام أثر يمتد الى هذا الاحتال » وهو أن مطران كان یتکلف 
مجافاۃ الممثلين فلا يلقاهم وجها لوجه الا نادرا » حتى لا يتورط فى رد سائل 
یسال مالا بقدر على تحقيقه » او رفض طالب بريد شيئا لا بستقم مع المنطق 
المفروض فى العمل ؟؟ 

أميل الى الأحذ بهذا oY‏ الشاعر الكريم الحانى الذى ین وراء عبوسه 
مدير الفرقة » اصل وطبع » اما مدير الفرقة فشی طارئ ودخيل ومهامه ليست 
الا تطبعا ! ! 
مركب النقص 

وقد ge‏ هذا التطبع - وأول مظاهره احافظة على سلطان الادارة 
bes‏ جنى هذا كثيرا على نفسی أولا تم على مطران » وأفسد حینا من الزمن 
ما كان بینی وبینه » بين تلميذ مشغوف بأستاذه » وأستاذ يؤمل فى تلميذه ! 

كان مطران منذ قیام الفرقة وقيامئ معها مخرجا ومثلا يغالب شيا فى 
نفسه » ول يستطع أن ge‏ هذا الشئ منذ مقابلتی الأول كا أشرت وقد تحول 


۱۷۱ 


هذا الشی التائه في أعاق نفسه الى فكرة ثابتة عرور الأيام وبروز نشاطی بالفرفة 
وبالوزارة » وهو نشاط اتضح لى فا بعد » أن مطران كان یفسره على غير 
حقيقته وأغراضه .. 

ووقعت الواقعة .. 

أصبح مطران لا يطلب لقا > وصارت ole‏ لى فاترة متثاقلة > وکنت 
أعرفه لا يعتب على أحد فما يسيئه مله .. . وم أجد بدا من أن أدعو «تابعه » الى 
عشاء فاخر » و... واستطاعت ال حمر أن dad‏ يثزثر » فعرفت أن بعض 
وأولاد الحلال » افهموا مطران gil‏ أعمل على أخذ مكانه باعتبارى موظفا فنيا 
ف وزارة المعارف . 

وف مكتب مطران بالجمعية الزراعية » أيضا ء اقتحمت عليه 

م ألق منه غير تلمیحات تشير ولا تفصح ؛ وتظمی ولا تروی » تدور ثم 
ندور حول أن نشاط الره محسوب عليه ٠.‏ وأن الصبر وطول العمر يبلغان 
الأمل . . أملك نفسی من أن اضرب فرب وت 
رصحت 
ish‏ ان واه أمل » وذلك بعد أن استنفدت وسائل فى دنا عن 
نفسى ... ومطران ساكن هادئ تلعب يده بشاربه الرقيق . 

كنت النار الحامية » وكان هو الماء البارد ... فتخولت ثورق الى دموع 
وارتميت على المقعد أبكى وادعك أن بالمنديل فقد اشتد بی زكام قديم بفعل 
البكاء . 

هل يطيب للانسان أحيانا أن يرى غيره يتألم ؟ 
رابت ole‏ يستقبل ألى SKY‏ بنشوة وفرح ... انه جلس الى 
جانی .. 
eyes. '‏ ی قوس ا رز 


WY 


القدیم ولک أحجمت عن السؤال » وعاودت أمسح gl‏ بالندیل فصاح فى ` 
أن ‘asl‏ ... لأن الأئف من معالم الوجه الأكثر تعبيرا عن شخصية صاحبه .. 
وأخذ يباسطنى فى حنان دافئ ... وانطلق الحديث عن الالوف ... وألقيت 
عليه السؤال الذى اختزنته فى نفسی زمنا طويلا » وقد نسيت ثور . 
الجب هو AI‏ 

وكيف جنى الحب على هذا الأنف ؟ 

وانطلقت نظرات مطران فى الفضاء تنتزع صورا من الماضى ... م قال : 
5 قرأت ولا شك قصیدلی «تذكارات الطفولة » ؟ 
ع tS) bal,‏ من Uhl‏ 

اعت انشد مطلعها : 

هل تذكرين ونحن طفلان عهدا بزحلة ذكره غم 

اذ يلتق فى الكرم ظلان يتضاحكان وتأنس ۳ 

فقاطعنی قائلا : فاتنی أن اسجل فہا حادثة أنق : 

ثم أخذ يحكى وقد أضاء وجهه نور لم أعرفه من قبل . 
- كانت gab‏ تجید ركوب JBI‏ وكنت لا tel‏ ركوبها » ولكننى كنت 
أنظاهر أمامها بغیر هذا .لاروق فى We‏ ... وذات مرة مرقت all‏ رادها 
کالسهم 1 واردت أن أسايرها و فجمح الحواد ورمانی على الأرض . .. وم يكتف 


بهذا بل ارسل ور ںا 

فقلت : «هذا وسام حب اكتسبته فى المعركة ... » ۱ 
فاجاب : «بل عقاب الب ... لاننى كذبت على من احب وان لم 
اکل ف خی 

ثم أخذ ینم بأبيات من الشعر ثم سكت . تیه رن 
برفق من فوق خده وهو ساهم ساکن ؛ وكنت أتأمل شاعر الحب مطران .. 


۱۳۳ 


لقد نالت منه السنون فأحالته خطا منحنیا من جسم رقيق ناحل » ولكنها لم تقدر 
اجب ...! 

لقد نسی كل منا ما كان يقوله من شديد الكلام » لان حديث الب 
وذكرياته تطغى على كل شی سواه . 

آسکت بد مطران وقبلتها .. قبلت يد الشاعر والانسان ... وليست يد 


۷ 


عزيزة Buby .. pnt]‏ اسیہماالھریة 


عزيزة أمبر 
رائدة ay pall Keb!‏ 
عيون المها .. وشفاه الكأس .. وجھاد الشهيد !! 


٠‏ تؤلف حياة (عزيزة أمير) مؤسسة السيها فى مصر ؛ أسطورة شيقة يمكن 
ان تدخل اليبا من بابين کل ما يقابل الاخر . 

باب المرأة a re}‏ مثال من il‏ الوسامة المصرية والخفة pall‏ ية 
والشطارة المصرية أيضا . 

تم باب الفنائة الوهوبة التى أوتيت من قدرات الأنوثة وسحرها ؛ ومن 
الحضور والشخصية فيوضا كبيرة تم لمسها قدر ظا م فأشعل فى قلہا My‏ بالسيئا » 
أشقاها فى النهاية بضياع ثروتها » وأشق بعض من عملوا معها » بعد أن شدتهم 
الیہا بقيود لا تتحطم ! ! 

ومن أى البابین كان دخولك الى هذه السيدة فانك راكب مغامرة 
ولاشك » وانك فاقد نفسك ان لم تأحذ بأسباب ا حیطة والحذر » ومام تسرع 


۱۷۹ 


بالفرار ... ان أروقة ودھالیز » وسراديب ماڑھا العطور والهمس واللمس 
والفاجات والغرائب فى القول وف العمل » ستحتويك وتغلفك ... واذا 
قدرت على الفكاك فأنت ولاشك من ا حظوظین . ولكنك ستبق طيلة 
احتفاظك بالذاكرة ؛ تنتابك انفعالات كلا طافت بك LSS‏ هذه 
اة 

وکنت أسمع عن هذه السيدة وأعجب ... وأحلم ... ان ا مھا يقترن 
بأغرب القصص فى dle‏ المرأة » وبعضها یدخل فى دائرة الأساطير والمنوارق » 
VI‏ ابا ازیو ات لسع فا نت ال ادم او لاه له ۲ 

وکنت آراها من بعید بہت أحيانا » وأحیانا أخلد الى التأمل . كنت 
أزى فى طلعتها Ope‏ الها » وشفاه الکأس وشیٹا انعر ؛ به نداء حهول ... کان 
كل ما Wi‏ يبعث على الانفعال وضرب الرأس با حائط . 

وأخيرا أشفقت على رأسى من هذا الضرب المستمر » فعملت على لقاء 
هذه السيدة ... وكان دخولى الیہا عن طريق الفن ء ومن باب الفن ... كانت 
قد انتبت من تقديم أحد أفلامها ؛ وتعد العدة لانتاج فیلم جديد ... وكانت 

استقبلنی ببو فخم يضيق بألوان شتى من الاثاث الغالى ۰ ولكن على 
وجه بحمل طابع الفوضى . 00۶۷98 
والترتيب !! 
وبين حذالی فقلت هذا ولاشك هما يزيل الكلفة !! 

کانوا ثلاثة وکنت رأبعهم ... ماعدا الكلب PY‏ 


۱۷۷ 


زوحها » ٦‏ ی تیا 
عضالا لا يشفيه القرب ۳ البعد . 5 Pave‏ رجل مم الجسم ٤‏ واضح 
الغنى » يرضع (oa‏ رب رف كلم يثري رد 

احنا فى انتظارك يا أستاذ . 

ومدت يدها احملة خوام ال اس و ولكن الکلب قطع تعی؛ 

اذ اخذ ينبح بشدة وکان شيئا غير مالوف قد وقع ... فتلفت حول 

حائرا » فضحكت السيدة وقالت : 

لا مؤاخذة ... كلى ا مہ (جيكى ) وأنادیه يا أستاذ . 

وأدركت فى الخال ge‏ السخرية اللاذعة التی تكن وراء هذا 
النداء ... ان السيدة لاشك فى آنها كابدت كثيرا من أدعياء الفن ومتسكعى 
العلم والعرفان ... فطلت الہا أن تعفینی من an‏ أستاذ ۲۱ 

SE يفلد ان انت اف2 اتا هنا‎ OE, 

ادراك سلم یلمع ف الملاحظات التی تبدہہا ... وحس صائب قلا 
محطی ء ف وضع اصبعها على مواطن الاستتارة ومواضع اش 0 
القصة . 


وذكاء يسطع 1 ولكن خلف قناع من السذاجة وا حباء » ذكاء يعرف 


۷۸ 


كف نقذ صاحبته من عثرات المناقشة ويحميها من ACL‏ ... 

5 هذا الدفء واللطف اللذان بندسان فى حنايا نفسك > وينسابان ۵ 
أعاقك » فاذا أنت Caras‏ اليها بكل ا ا اه كام ار BA‏ 
ieee‏ 

اننى أمام أنثى ذكية.» أنثى نافذة الفتنة قبل أى اعتبار آخر !! 

ul‏ الباشا الذى يرضع الویسکی ف كوب من البالور ه فبقيت نظراته 
تتقل یق لگا وطلعة السيدة . هذا وکلا آبدت السيدة ملاحظة على 
القصة ۰ انطلق يبتف ویذ کر السلام والصلاة على gill‏ . وعتد احدی يديه 
الى شامة سوداء استقرت فى طرف ذقنه مبرشها فى شوق ومتعة وهو بتخیل انه 
پلامس عضدا من جسم السيدة !! 

Ul‏ الزوج فكان له شأن آخر . .. انه ينظر الينا ولكنه لا يرانا ان القلق 
بعبث بكل قسمات جسمه ... هو خرج من الهو ليعود اليه مرة بعد الأخرى 
وهو شارد البصر .. 

وهذا الزوج ینحدر من أسرة كبيرة فی صعید مصر ؛ ورث عن ابه 
Jill‏ الكثير » ولکن هذا الكثيريضيع الآن مع الكثير من أفوال: زوه تسا 
ال Leal‏ واج اللامعة الى ae‏ انتاج أفلامها .. 

وهذا الزوج - اذ أردنا أن نضع نقاطا على ا حروف ies‏ الثافى 
للدجمة » اقترن مہا بعد أن طلقها شفقه الاک الذى بدوره ورث المال 
الكثير ولكنه أضاعه مع الكثير من مال النجمة . فرجع الى القرية يتداوى من 
البعد بالبعد وهو يحتر الذكريات  .‏ ' 


وبق (الاستاذ ) ... الكلب Pall‏ (جیکی ) ... انه يمتل OV!‏ مکانا 


۷۹ 


متواضعا من اللوحة ... لقد تكور سا کنا الى جانب قدمى ء الا أنه كان A‏ 
أحيانا كلا لاحظ أن الباشا يطيل النظر الى السيدة ويحملق . 
السيها فلوس : 
وجاء دور المناقشة فى تكاليف انتاج القصة ... ان السيدة تبالغ فى 
تقدبر التكاليف 7 وأردت مراجعتہا ولکن الباشا تدحل ae‏ 
- بے رز تی کت 
وحاولت ol‏ أفهم الباشا آن الفلوس وان ane‏ دما عصبا 2 
الانتاج » الاأن هناك عصبا آخر لا يقل أهمية عن الفلوس . .. الرأس المفكر ؛ 
والید الحاذقة البصرة i‏ 5 القصة الد ۰ 
4 وما تنساش البنت الحلوة الیل تتلهط فط 
ومال بوجهه نحو السيدة والكأس فى يده وهو يلعق شفتيه .. 

. وانفتح فى ليرد على الباشا الذى أدركته الشیخوخة ولکن وقارها BE‏ 
أن يدركه ۰ أرد عليه با يضم حدا لهذا الغزل السقم » غزل الجائع ا حروم 
الذى بل بشريحة من اللحم الطرى ... 

ولکن الکلب ا ينبح . . be‏ كالعادة ء كذلك اما نج 
داحلا ... والارتیاح یلمع ف وحهة ,.. وأشار 0 السیدة مستأذنا منا . 
ووجدتنی أمد يدى الى الكلب (جیکی ) لأصافح يده باعتبار انه 


۸۰ 


مخلوق لا يعجبه الحال المائل . od‏ حین انشغل الباشا بصب الویسکی وهو يدم 
بصوت كريه ولا أعرف اذا كان قد لاحظ ما کان GA‏ بين الزوجين فى 
ناحية ! 

ہو سی پ سس یئ سناڈ 
والماس » وتلق به فى يدى زوجها .. 

وخرج الزوج با حمل » وأقبلت هی نحونا هادئة مرفوعة الرأس 6 
nal ۳۹‏ حت 3 من الشعر الفاحم السواد é‏ وكأن شيئا خطيرا م بقع 

الباشا مستعد لدفم کل التکالیف مها بلغت . 
oe‏ عندنا فلوس ... وعندنا النجمة الى تتلهط غحط . 

ثم isl‏ لی الشروط » شروط الدفم وشروط استرداد ما يدفم » يمل 
كل هذا باللسان وبغمز العين .. 

ووقفت (عزيزة ) صامتة » لا تتکام » وما bl‏ أنه got‏ غنہا ما وراء 
کلامه ... 
dey‏ الباشا يتكلم بشفتيه لجا ده ؛ lab‏ هو 
مسح شفتيه بلسانه وهو يتلمظ . 

وحسب الکلب 01 آن الباشا بنفرد بابتلاع قطعة من اللحم 


۱ ووجدتنی بدوری ؛ أت 7 iss‏ لا شعورية لأطلق الخضب 
الذی آخذ يفور به صدری . 


۱۸۱ 


ولکن السيدة كانت أسبق منى ومن الکلب (الاستاذ ) فى حسم الموقف 
اذ تقدمت نحو الباشا وهى تقول : 
- متشكرة ياباشا سادفم آنا بنفسى تكاليف الانتاج . 

ولفنا صمت be‏ ۰ 

بعد مضى أسبوعين على هذه المقابلة قرأت فى أكثر من صحيفة أن 
(عزيزة آمیر) ولقبها مؤسسة ell‏ المصرية باعت حليها ومنزلا ها فى ضاحية 
مصر الجديدة لتواجه انتاج فیلم جديد قصته غير القصة التی ELS‏ لها فى تلك 
المقابلة . 

وم اسف هذا بقدر ما سعدت اذ عرفت وجها جديدا لعزيرة أمير م 
اكن اعرفه من قبل . 

ومند ذلك این 1 é‏ أعد yl‏ عبيون الها وشفاه الكأس ف وجه 
عزيزة ... بل كنت كلا قابلتها أطالع فى عینیها » وى جبینها : ارادة القاتل » 
وجلد الصابر 3 وحهاد الشهد eee‏ 


۸۲ 


فزاد فھم 
مثل عاش على الوهم 


- باه علشان مافهمتش ابق حار ؟ 
9۳ ال ارا 


ے حلاص AC‏ انسان . 
so glo‏ 
= ازاى ؟ 


ب طيب ايه الفارق بین الانسان والحار؟ 
۶۶۶ يش تنك اه 
Gels Glos‏ 
ریس ال وقد حلا هم أن يتفكهوا ٠‏ فیاحد يصيح : ١‏ 
انت فهمك ثقيل » oly‏ بقول d‏ رژانة : sean‏ شرح لك الدور وانت 
مش عاوز تفهم » ورو الث فیرفع صوته مقلدا نبيق ا حمیر ... ویعود فاد 
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دو و a‏ ھا راو سر و واد E‏ 
كان صوت انسان » أُوٴھو صوت ogee‏ الد .. مم in‏ كرسيه 
ورج عن التزوفة مهددا بأئه سیشکی للوزير... ولرئيس الوزراء.. 
مادامت الفرقة امت مثل اسطبل ا حمیر ! 
CAS‏ وراءه وکسك به » wat‏ حاطره وأعتذر اليه بقول : راها 
تا با أستاذ slp‏ ا حار » ببق vere‏ أستاذ الجمير ) وأقدم له سيجارة 6 
ويسرع أحد الممثلين باشعاها له » ويطلب له آخر فنجان قهوة مضبوط .. 
دا .. وسرعان ما تشرق ابتسامة فى كل تقاطيع وجهه . لك 
OLB oy lag‏ الصوت وترتفع تدرجیا .. وكلها عجب واستغراب .. وطیہة 
وسماحة وهو يقول : 
_ والله Ul‏ صحيح 8 ۶ھ 
ویقع أحيانا - وذلك تبعا U‏ يكون عليه مزاج فژاد من ميل شديد الى الفرفشة 
ومزاج الآخرين من مبالغة فى الشقاوة ‏ أن يقفز أحد أشقياء الممثلين على ظهر 
ناد الذى یکون امتلاً احساسا ab‏ له من AH‏ رضاء بالقليل ؛ وصيره عل 
المكروه ويصيح أحدهم : حا ...احا .. شی .. شی .. ا ويندفع صاحبنا 
يذرع أرض السرح با حمل ويتعالى الضحك . 
زاین بدوری رت dal‏ 3 أن 2 حارا فاذا صوق برتفع 
بالنيق .. ومن العجيب أننى كنت أشعر براحة فى أعاق نفسی ؛ اذا 
أعصالى المتوترة تتراعی .. ولکننی أتدارك الأمر لإنہاء هذا الفصل الضحك 
الرنجحل Gob‏ الجرس . 
وتستأنف البروفة العمل الشاق .. 
وجلس a?‏ وقار ورزائة » ويأخذ يتفاصح gies‏ فی الرد على 
ای سؤال يوجهه احد الممثلين » خاصا بالدور بين يديه .. وكانه يريد ان 


۱۸۵ 


لت ail‏ عکس ما کان . 
هذا ماکان حدث أحیانا ونحن تعمل فى التدريب على مسرحية هزيلة 
وثقيلة » مثل قطعة الدهن فى المرق البارد .. وحينا يدق التعب blac‏ دقا 
Sled 97‏ اطرب والترویح 
وهذا هو صديق فؤاد فهم .. عضت اصادقه .. 
سو سرت . لأنه عمل معى مثلا أكثر من عشر سنوات 
متوالية ء أخرجت تلا مسرحيات ماقم نت الخرض اغل ان کرت 
معى فى كل ما . 


طائر : ضعيف الحناح 


وی الحق أن فزاد فهم لم يكن ارا ۽ لاه كان ر قيق الشعور » وفيه طيبة 
ودماثة . وان كانت هذه من صفات كرام الجمير. 

tad ۶77‏ ہہ" ay‏ كما رأبته - 
يستطيع أن يضحك وأن So‏ وأن بمثل ایضا .. oly‏ رطلق العنان SLL‏ تق 
قصورا من الأمانى والأحلام تستمد ضنخامتها من ضخامة قامته وانتفاخ 

خدیه .. الا أن قدرته على تحقيق ما يحلم به وما يتمناه تشكو الضيق والجدب » 
ضبق جبينه » وجدب رأسه من الشعر فاذا مقدم رأسه املس مثل البيضة ء 
تلمع بائلیل وتضىء بالنهار . 

Ju,‏ )219( تتکرر وتتمركز فى شىء واحد › هو أن يصبح ممثلا کبیرا 
يشير الناس اليه ul‏ ذهب + نكل والدة المثل الكبير (أحمد فهم ) « وأن Se‏ 
أدوار الملوك والشجعان » Oly‏ بظهر ا مہ مكتوبا بالخط العريض فى أعلانات 
والنشرات الصحفية . 

الا أن صاحبنا لم يكن مؤمنا GLY ob‏ شئ سهل ء وان تحقيقها صعب 


۸٦ 


كل الصعوبة ء aly‏ الابن لا بمكن أن يرث کل الصفات التى عليها أبوه وأنه اذا 
صح هذا tly‏ لتغير وجه التاريخ . 
من بالباب أيها المهاب ؟ 


وقد يتساءل شباب اليوم من هو (أحمد فهم ) الذى جنى على ولده 
(فؤاد فهم ) ؟ 

ا حدیث oyu‏ بنا الى الوراء ؛ الى ما یتجاوز نصف قرن من الزمن الى أيام 
فرقة « الشيخ سلامة حجازي » وا ی فرقة «جورح ابيض ٢‏ . 

ومع (سلامة حجازى ) ند المسرحيات التی مختلط فما الغناء با حوارں 
وفی الحوار نثر وشعر والنثر يقفز فوق حواجز من السجع الفتعل الذى يدخخل فى 
باب (من بالات ۳ المهاب ) . 

وكان مقياس التفوق ON‏ الممثلين شدة الصوت والقدرة عل الصیاح ‘ 
كان الممثلون بنشدون أدوارهم » أى برتلونہا مع مبالغة فى التئبيه الى cole‏ 
ا حروف ¢ وقلا کانوا يتقمصون لأدوار call‏ يؤدونها ويعيشون فما » وهذه القلة 
بے سيم لاحت الكل جج 
عواهب الأداء والتعبير. 

ومع جورج أبيض دخل فن الالقاء وذ فن المثل مرحلة جديدة ترتكز على 
لاغذ عن خصائص - الممثل الأوری فى أسلوب الأداء . . إن (جورج أبيض ) 
انتقل بالأداء التثيلى لدى المثل العربى من الرومائسية Gah‏ إلى أخرى کار 
صقلا وتہذبا وأقل مبالغة ومن أهم ثميزات هذه الرومانسية الاندفا اع العاطق 
ف الأداء وتغليب النبرات الصوتية على ظلال المعاى 000 عل 
ا حوھر . ۱ 

عاصر ( أحمد فهم ) هاتين المرحلتين ولكنه لم يكن منہما الا فى القليل 


۸۷ 


الذى تفرضه أحكام البيئة على الشخصية التى استوت على قضاء وراثة قوية من 
الطبع والادارك السلیم وملكة التعبیر . والانسان كا هو هو معلوم » ثمرة بيثته . 
0 

كان لأحمد فهم قدرات عجيبة فى توصيل ما تضطرب به النفس الى 
ا جمھور » عن طريق صرت شديد ومهيب » وھیئنہ ذات وجود مؤثر » بحیٹ 
اذا التقيت به ۰ ولم تكن تعرفه من قبل حسبت انه أمير مرهوب الحانب ۰ أو 
رب ded‏ ثرية رفيعة اسب ولا بسعلك الا أن تتادب فى ELIS‏ معه .. 

بهذا » مع قامته الديدة التى يلبسها الاتزان والوقار » برز ا سمہ فى مقدمة 
الصف الأول من المثلین وم يكن باثله أحد من معاصريه فى أداء أدوار 
الملوك . ملوك التاج » وملوله الخلق "الكريم والاباء فلقبوه« ملك المسرح ) . 

هذه صورة تخطيطية عاجلة بإ لأحمد فهم ) فاين منہا صورة الابن (فؤاد 


a‏ اعترفں وأنا بكامل صحوى وعقلى » أن GNI‏ ورث عن أبيه القامة 
المديدة وامامة العريضة فقط ., 
ولکن GNI‏ مفتون ob‏ یکون مثل ں 4 و 
ayes‏ ! ! 
tle‏ لا تنتبى ! 
۱ ومن هنا قام عراك لا يبدأ فى اعاق فؤاد ... عراك بین ما أرادت الطبيعة 
ان پستوی عليه وما يريد هو أن یکونه .. ۱ 
الطبيعة أودعت فى (فواد ) مؤهلات الممثل الفكاهى .. أودعتها فى ata‏ 
الظاهرة وفیا هو قائم وراءها نعم كان لفؤاد الصوت الذى يهمس الى جانب 
الجسم الذى یصفع باتساع قطاعاته . 


۱۸۸ 


ركان له الوجه النتفخ الخدين والأنف تحت جبين پشکو الضيق 
والسر ٠‏ 9 

ra‏ الراس .. ہو ف مجموع قسماته راس طفل يقوم فوق جسم رجل 
عملاق !! 

هذا » وکل هذه القسمات تی Ge‏ خطوط مستديرة مستمدة من الدائرة 
واخواتہا .. وتنحدر هذه الدوائر لترسم بقیة اعضاء الجسم > فتتکور فى بطنه 
وتترکز . پت و شا تست هد أن 
سرقها من الع ۱ 

هذا 59 هذا الستار الضاحك يطل براسه طبع شديد المرح » خفيف 
لظل 

ولو لم تتحول الى لون من ألوان مرض (الفكرة الثابتة ) رغبة (فؤاد ) فى 

أن يكون مثل aul‏ ممثلا ادوار الملوك والعظماء وشخصیات المأسى والدرام .. 

لو انطلق (فؤاد ) على فطرته المسرحية الباسمة لاصبح فى مقدمة الممثلين 
الفكاهيين الذين يتفوقون فى أداء الماذج البشرية ال تبعث مطالعتها على 
الضحك با تحمله من متناقضات فی الخلقة والخلق . 

وسینا ابی آمره الى أن تعمل تحت اشراق الف فی الفرقة ie SH‏ 
حاولت أن آوجهه هذه الوجهة ولکننی لم أذهب بعيدا فى التوفيق + على الرغم 
من 5 انتهى الى أن حذق ادا الأدوار الفكاهية الصغيرة » وا ی أن يتفوق في 
الأدوار التى يكون لها المظهر cad!‏ الصارم فى حين أن باطنها لا يعرف شيئا من 
ارال ام 

وهناك ما هو أعجب مما تقدم | 
je‏ مع نفسه ٠‏ على نفسه ! ! 


آن ما عجز صاحبنا عن تحقيقة فوق السرح ۰ وهو OL‏ یمیش آدواز رالملوك 


۸۹ 


والشجعان وأهل الجد والعبوس والاذبہة » حققہ فى حياته الخاصة على مسرح 
,ھ0" ۱ 

ففوق وجهه الذى تشكلت تقاطيعه لیکون للضحك ولإثارة الضحك ؛ 
کان بضع قناعا مفتعلا من الحد والعبوس والاستعلاء . 

تم هو إذ يمثى فانه بمشبى مشدود القامة by‏ خطوات يقظة نشيطة .. 
جندى متقدم نحو قائد ليرفع يده بالتحیة العسكرية » ويطلق فى كل مكان حوله 
نظرات ملژها التحدى وكانه يصيح هل من محارب ؟! هل من ملا کم ؟!! 

ثم هو يضحك أحيانا » فاذا ضحكاته تخرج كتلا صوتیة مرعدة غليظة 
النبر .. 

ويلق اليك بالتحية » فاذا الصوت بدوره منتفخ متضخم .. 

"الا أنه حينا يستطرد فى الكلام بعد التحية » وينطلق على سجيته تقع 
مفاجاة ... ان الصوت المنتفخ التضخم پنقلب صوتا تحیف القوام ! ! 

واذا حلا لك بعد ذلك أن تداعبه بأن تجرى تقليد صوته capa‏ القواء 
الصادر من جسم غير نحيف القوام » راك rer‏ 

ولاذا يغضب ويثور ؟ 

لأنك كشفت عن ش ' يحاول أن يستره ويخفيه ! وهو أنه مثل فكاهى من 
صوته » الى خلقته الى طبعه .. وهذا مالا محب Ol‏ يكونه » لأنه يباعد dy‏ 
وبین صولجان ات pore‏ فهم ) نابغة مثل التراجید بالأدوار الملوك والامراء 
انا ابن فهم : 

الا أن صديق (فؤاد ) كان يحلوله أحيانا أن يسخر من أصدقائه انتقاما: 
لنفسة من سخريتهم به .. ولو فى عالم المسرح . 

وقم قنبله ! 


۱۹۰ 


كنا نقدم بدار الأوبرا (أوبریت يوم القيامة ) وكان بمثل (فژاد ) فیہا دور 
ئيس اغوات القصر . 

الا آنه على علو هذا المنصب الاطیر۔ کیا يقول عنه فاد - فقد كان یلق 
من سيده وهو سيد القصر › معاملة سيئة .. تبدأ ہالشتم والنہر وتنتہی بضرب 
(الشلوت ) 

وکان کل bes‏ يخلع ملابسه فى حجرة خاصة به بين ا حجرات احصصة 
لمثل وممثلاات الاورث الا ان ا حجرتین كانتا متلاصقتين . 

والذى كان يقوم بدور سيد القصرف هذه الات مثل nS‏ ومن عادته 
فى اداء دوره الكبير te‏ المسرحية أن يستعين بتناول قليل من الويسكى لدفم 
التعب عله ع ولاسما فی یق الفصل 00 

كان tay‏ كأسا مخففة بالصودا » برشف مہا رشفتين عند ابتداء هذا 
الفصل ؛ فاذا عاد بعد ذلك الى حجرته وقد قطع بعضه أخذ يحتسى بقية 
0 ؛ لينطلق بعد ذلك الى المسرح اليثم دوره حتی مهایته . 

الا أنه لوحظ أنه لا تکاد تمر ليلة أو لیلتان ؛ الا ونسمع الممثل الكبير 
يضج ويلعن وہدد بالويل والثبور .. ماذا حدث ؟ 

کاس الویسکی الى تركها معلا بل دخول السرح ٠‏ بعود فیجده 
فارغة .. آهو شیطان من الجن ابتلم ما فيا !! 

وتدور مناقشة بینه وبين الممثلين النازلین الى جوار حجرته .. ولا فائدة .. 
ويساله جاره الأقرب اليه » فینبری ار (فؤاد ) يدق كفا OS‏ وهو يلعن 
السرقة وسب السارقين بحری كل هذا بصوته التضخم > واشارائہ المنتفخة ! 

! کاس الویسکی تبمة ضد مهول‎ lis الامر از‎ ut 

وحدث ذات ليلة أن هبت ضجة عالية من حجرات الممثلين وارتفع 


صرت (فزاد ) وهو يسعل ويبتلع أنفاسه ويصيح بالصوت العال : 


۱ 


ا حقوئی ... الحقورل 
ووجدتی بيهم ... وجدتیی أمام و و ھت انچر : 
(فؤاد ) يلعن ويستنجد . کان معدته استقرت فى حلقه فأمال براض الى 
الحوض ليفرغ فيه ما هو كائن فيها . 
الممثل الكبير ع اتير esses tes‏ السك BG‏ 
الان - واقف کنا و يشير ہیدہ س 20 .. مادا وفع ¢ 
دو وہ مم .. مزجه بالبول . 
وجاء «سارق الويسكى » فابتلم ‏ وهو لا يدرى - الکاُس الغشوشة ! ! 
وسات (فؤاد ) عن الدافم الى کل ما وقم ؟ فأجاب ؟ 
- علشان اعكنن عليه .. ده طول الرواية وهو یشنم ويلعن ارا الا 
بالشلوب . 
ولم أتمالك إلا أن أضحك لأننى لم أملك غير ذلك فاحمر وجه (فژاد) 
وا کتسی مسحة من الحد والاستعلاء والشموخ . 
رفس ... عیب با استاذ . آنا ابن أحمد فهم ؟ 


۱۹۲ 


7 ۲ ۾ b‏ و 
ابوب .. الوڑ الک آرادآن 


رر .وکا ١‏ سس 


على أيوب 
الوزير الذی أراد أن بعلم الرقص ... ولكن 


جرى هذا الموقف قبل أن تشكل وزارة الثقافة والارشاد القومى فرقة الاسنعراض الشعی 

لنطوير الرقص الشعى بتأصيله ۰ وتعصيره ۰ وتخليصه من النزعة الجنسية والارتجال » 

وهی الفرقة التی قدمت عام ۱۹۵۷ بدار الاوبرا استعراضا غنائيا راقصا بعنوان 

(ياليل ... ياعين ) واستطاع الفنان الراقص محمود رضا ٠‏ والفنانة الراقصة نعيمة 

عاكف ء وا خرج ؛ ثم Obl‏ الموسيقار عبد الحليم نويره » استطاعوا أن يستخرجوا من 

قصة القاص بی حق نماذج ولوحات حية من هذا الرقص الشعی حینا يصبح فنا ‘ 

. القاعدة ۰ ويغلب التعبیر على التطريب عن طريق المبوعة والخلاعة والاسيثارة‎ ARS 

هذا الحدث الفنى بعتبر نقطة التحول فى مسيرة الرقص الشعى المصرى لیس فقط من 

حيث اغراضه ؛ بل يعتبر أيضا بداية لقيام كيان ذانی للرقص محیث أصبح فنا له محالاته 

وفرقه التى تختص بتقديمه بذاته ولذانہ . 

وجلس الوظف الذى هو أنا » أمام الوزير صاحب المعالى على 
أبوب > بمكتبه بوزارة العارف ... الضوء خافت وم يكن يسطع فيه الا نظارة 


۱44 


الوزير ؛ 6 صلعة کلت الشعر 9 مقدم الرأس » ... هذا والنظارة 
والصلعة » يلاحقانى فى قسوة ويقظة مثل عدسة الكاميرا . 


وقطع الوزير الصمت الحافت الذى يحوطنا بضحكة لم تكد تطل 
We‏ حب لحت المكان abled)‏ : 


E ہے‎ > ee 
طیب عاوزنی أنا الى أرقص ؟‎ - 
. ب استغفر الله ... أنا ما قلتش كده‎ 


- يعنى مقصود كلامك أن الوزارة تفتح صالة رقص 3 المد il as‏ 
أمامى عنك بتقول كده . 


بد A hehe Cay‏ عرد انالف ایب 

- اهو الناس حا تقول بیعملوا ... ر 

سس AD‏ فارقف ان الرقص 7 وفن الرقص , 

ونہت الى كلمة (فن ) بئبر صولى واضح 

فاهم . 

وانتزعالنظارة من فوق أنفه بحركة سريعة فعلمت أن الوزير يفهم جیدا 
با کا اورک نر جو مرکا ؛ لا لسبب ies‏ ہر 


الفهم . 


۱۹۵ 


ا رکوہ رس ۱ 
من أجل الاه يذ ان فح + بل عملت عل أن تدع من هل 

الفنون احتقار الناس ۳ جج واحتذبت حسن ظہم مہا .. 

وان رقص ابطن هو من ارقص الصری » ويطلقون عليه من باب 
التأدب الرقص الشرق ؛ وکان الشرق us‏ لا یعرف یق رقصه غير هز البطن 
وتلعیب الوسط هذا الف اعت أن ملت أو أن بختنی 4 والا فان لطخة من 

فتاطعنی الوزیر محركة سريعة أعادت النظارة ال آنفه : 

و بت راس بیدی re}‏ حركة لا شعورية 2 واستطرد بقول : 

مشروعك ۵ٰ9 توت وتطيح فینا . 

. 1949 فى سنة‎ bel 

ب ولو .. 

ودخل علينا مدير المكتب يستأذن لبعض بار الموظفين بالمقابلة فأشار 
اليه الوزير بأن يتمهل قليلا ... ثم التفت نمرىقائلا : 

- اكتب الكلام ای قلته دلوقتی فى تقرير شامل وهاته . 

- وتضیت Lal‏ أن الحكومة التى تعطى رخصا لصالات رقص 


۱۹۹ 


البطن » يجب أن تهذب هذا الرقص والا تغلق الصالات وتلغی الرقص . 
ومددت یدی اح الوزیر الذی انقلب عاق غمضة عن وقد 
لبسنى le‏ شدید فتعثرت يدى الأخرى بکومة من الأوراق فوق الکتب » 
فضحك الوزير وهو يقول : 
- بظهر انك تعبان من اللصية الل دك 
- أنا Cue‏ بالرض ده وأنا ابن سبع سنین !! 
- آمال al‏ الکرافته السمرة الل لابسها والندیل الأحمر ۱۱ 
- مسألة قيافة ومزاج ... ويمكن آنا لسه صغیر ومش حاسس . 
- تبق لسه عيان با حصبة ... حاسب شوية فى آرائك ... 
وفهمت Gall‏ ... أن الوزير يتكلم ١‏ بأسلوب ا حکم » !۱ 
الهم الذی لا يشبع ۱ 
وأحذت اكتب تقريرى » كا طلب الوزير »> وحرصت على ذكر ما _ 
آوصانی بذكره » وانطلق ایال يبنى قصورا ... 
تخيلت اليوم الذى أرى فيه الرقص المصرى وقد زادت حروفه المجائية 
فى الحركات الراقصة » واتسع مداه فى التعبير عن مختلف الشاعر ء م ارتق 
بتاثير الصناعة الفنية » مثلا يرتق نجار « الطبال ) فيصيم نجارا للاثاث الفاخر فى 
مختلف آنواعه وأشكاله ... 
وتخیلت قيام رقصات جاعية عدة » الى جانب الرقص الفردى الذی 
يسيطر على الرقص المصرى ... وقيام رقص جاعى معناه ضعف النزعة الفردية 


۱۹۷ 


وروح القبيلة » وتخلب النزعة الباعیة وزحف الروح الشعی ... ومدلرل هذا 
كله ؛ اننا بدأنا نحس وجودنا کمجموعة : كشعب ؛ يفكر ويعمل لغرض 
را 

ld CLS,‏ رقصات جاعية تترجم عن أفراحنا الشعبية » وعن 
عاداتنا » مواممنا الزراعية والعالية ... رقصات الوالد ۰ رقصات ج 
القطن ۰ والقمح . والبطیخ » صيد السردین بالسواحل ... الخ . هذا على 
أن تتميز کل رقصة بحركاتها وتشکیلاتہا تبعا لطبيعة الاقلم ومزاج ناسه ۰ کا 
تستخلص هذه الرقصات طایعا مصريا صمما ؛ لا طابعا شرقیا عاما » ولا 
طابعا نصفه مصری ۰ ونصفهالآخر روما _ سامبا ۱۱ 

۰ ولا اعرف لاذا CL‏ تحیة کاریوکا وسامية جال وزینات علوی 
وغيرهن من جعلن للرقص الشرق عرشا من الطبالى » ورعایا من القادرین على 
ان یستغرقوا فى احلام طويلة وعیونبم مفٹحة ؟ وئمنیت أن يكون من بنات 
وحفيدات يعملن للمستقبل . ۱ 

۱ وامتد Gg‏ الامل الى Jul‏ من هذا ... الى قیام الباليه المصرى ... 
والامل فم لا يشبع وذراعان یعانقان ا حقائق والاوهام ... وغمرتنى نشوة 
طاغية © 5 ۱ ۱ 

ثم آحسست بساق تتحركان وتدوران ... واذ بی Gil‏ واحرك اعضاء 
جسمى تحريكا ايقاعيا ... يعبر عا كان يحول فى نفسى ويظهر انه جامح 
وعنيف ... فانکفات على وجهى وصحت من الام ولكن . 
00 ... ولكن بقيت قدماىمع هذا ترقصان ... فانفجرت ضاحكا ء 
لأننى تذ کرت الثل المعروف « يموت الرفا وصباعه بيلعب » ۱۱ 


۱۹۸ 


نفاق !! 

کا أن اکتب تقریری اناوت وردی اللون من الدانتللا 
اللغوية » وم ان أن ألقى فيه بتحية حارة ال وزارة العارف » فوصفتها نها 
شاطرة الشطار بين میم الوزارات ف كل سح يأب يعمل عل الارتقاء والتطور 
العام ... م زدت ف النفاق حبتين » فد کرت اسم « الللك فاروق » مقرونا 
بلقب يناسب المقام فقلت انه راعى الفنون ..! 

وحرصت على الا احدث عشروعی هذا الى wid staal‏ لأنق شرور أهل 
التق والتقاليد » ثم رجال المسرح ... الاولون سیجدون فيه Bole‏ 
ومھاجمتی باسم مکارم الاحلاق والتقاليد الاسلامية ... کا فعلوا عندما أنشات 
المعهد الاول لفن القثيل عام ۰ءء Oye Vly‏ سیتامرون . :- oy‏ بکرھون 
کل من حاول التجدید أو التفوق ... وللسرح فى مصر آرض خصبة تنمو فيها 
بدور امد وا حسد ۱ : 

واستدعانی على أيوب بعد أن تسلم تقر يرى عن طريق مدير مکتبه . 
aes‏ و لد اع 

aly —‏ دحل Ue‏ اللاك ف تقريرك ده !! 

وسرعان ما حللت عقدة لسای We‏ 

e E e 
النفاق ا أذكر الألقاب الكثيرة التی أطلقها جوم . فهو‎ 


۱۹۹ 


العامل الأول + والأزهرى الأول والمصلح الأول ... الى غير ذلك من ألقاب 
الأولوية التى کانوا يطلقونها من باب التقرب الى هذه «الحلالة » الئی كانت ٠‏ 
تغلق البرلان > وتلفی ا حیاۃ النيابية يجرة قلم . 

وقاطعنى الوزير : 

ple -‏ تقول إن جلالته حا يبق كان الراقص الأول 1 

وهنا شعرت OL‏ النفاق قد سقط مغشيا عليه ... ان ألوان السخرية 
والتأنيب التى حملتها عباراته هزتنى هزاعنيفا .. 

انی أمام رجل حر ومهذب » ریا بتعاطی النفاق مضطرا کا 
تعاطيته »> وقد يستمع اليه سو ہت ل ا 
فى عبارات غير صریحة تحتمل مختلف التأويل .. . وهذه صفات الرجل الرصين 
الهذب فى عصر ما قبل الثورة . ۱ 

وسادنا صمت من عذاب . 

ومر بحاطری کلام للناقد والفیلسوف «فولتير» ...قاله > ولاشك من 
باب العزاء لمن يعلمون انهم ینافقون اضطرارا ء ثم هم فی الوقت نفسه 
تألون >> اذ كرت قولته : ا و cm‏ 

«ان الانسان صنيعة عصره » وقلا يزتفعم فوق أخلاق العصر الذی " 
يعيش فيه ) 

= مفهوم ؟ 


ب oy!‏ مفھوم 7 


Yes 


۰ قلت هذا من غير تفكير ولا وعی »> فضحدك الوزير : 

جت أيه هره الل مفهوم ؟ 

- الل معاليك عاوز تقوله !! 

رات ظراتال رت اواك م وار تا Gales‏ وت راع 
'ابتسامة كانت بمثابة صفعة GU‏ والنافقین ... وان كنت واحدا منہم فى هذا 
الموقف ! ! 
گنا نغنى ونحلم 5 

وسافرت الى باریس فى صيف العام نفسه ۱۹۶٩‏ ۰ وق بعثة با 
,وزارة العارف > للعمل على تحقیق الشروع > «معهد للرقص المصرى ! ... 

وتول الاتصال بینی وبين الاخصائیین فی فن الرقص الستشار الثقاف 

کنت افق .4 وحمود النحاس سی وس ath‏ السعادة والامل 
الكبير ؛ سیصبح الرقص الصری فنا » ثم يصير بعد ذلك سجلا للحياة pall‏ ية 
add;‏ كالأدب soe‏ وا مسرح sas‏ 

وفجأة وردت أخبار من القاهرة .. 

حصل تعديل فی الوزارة ... انتقل على yl‏ الى وزارة OPN‏ 
الاجاعية » وحل مکانه فى وزارة المعارف ؛ وزير جديد ا مہ محمد مرسى 
۱ بدر .. 
۱ راست بت اه قراس > ورکبتنی احاوف > فقد کان من میزات PSV‏ 

الوزراء فى العهد الاضی » ان کل وزیر يحل مکان ار فى وزارته » یکون همه 


۳ 


الاول شطب 0 تعديل فى اکر المشاريع الى يكون بدأها سلفه الطيب 
الذ كر .. نهم انصاف وتف الاله لا يتمم عملا بدأه غيرة .. 
وصدق ما حوفت مله .. 
جاء pl‏ بالغاء مهمتى ... وزارة المعارف يحب أن تبق محتفظة بحشمتها 
وحیا ہا 6 فلا تصبح وزارة المعارف والرقص eee‏ وقلة الحياء ا۱ 
وأحذت الاخبار تصل الينا تباعا . 
الغاء الفساتين المصبرة الا کام mu‏ والمفتوحة الصدر tf‏ 
الغاء لبس الاحذية من غير جوارب سميكة !! 
الغاء تصفیف الشعر وتمشيطه الا بالقدر الذى يحجز البراغيث دون 
الانتشار ... والرقص ۱۱ 
الغاء استعال البودرة حتی فى فصل الصيف !! 
وخشیت أن تمتد حمى الالغاء الى « المعهد العالى لفن ال خیل العربی » 
الذى كنت ag‏ عادته » وفبه مادة «الرقص الابقاعی ! من صمم الدراسة 
فيه » فعجلت بالرجوع الى القاهرة .لم أسع لمقابلة وزير المعارف الجديد » وم 
يطلبنی هو لمقابلته » وحرصت على ألا أشعره بوجود معهد القثيل ... ولکننی 
أسرعت الى مقابلة على أيوب بوزارة الشئون . 
ولم أعرف سببا لترحيبه مقابلتی فى بشاشة وایناس » الا أن الإنسان 
الأصيل الذى فيه » الإنسان الكبير القلب » أعظم وأقوى من الوزير. 
- البقية فى حياتك يا استاذ ومتزعلش ... مفهوم !! 
vey‏ ۱ 
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ورفعتها لأجد يده تقدم لى سيجارة ... وخيل لى أن اليد والسيجارة > 
مثل صاحييما » كلها ابتسامات . 

وانطلق على أيوب يتكلم ... ان التطور قد بتلکاً ... ولکنه حا 
eae‏ وان العقدم لا سير داما فى انتظام .. . هو یقف ا 5 
خطوة الى الوراء » ولكن لابد أن 08909 الى الأمام .. . وهو الان . 

فقاطعته : dhe gy‏ اجبارية للوقوف ؛ 

- جدع ... وبكره يدقوا الجرس ويمشىالقطار . 

- ویم انشاء معهد الرقص على يديك . 

بب سيبك من الکلام الفارغ ده ... مفهرم !! 

dy‏ بننظر أن يسمع کلامی » بل استأنف يسألنى عا فعلنہ فى بختی 


باریس ؛ فاوقنته على ما قت به » ثم gil‏ وماذا أعجبنى باریس هذه 
المرة » فانفجرت قائلا : 


- ما أعجب به دائما ... حرية الرأى وحرية العمل ... ولو على 
خطأ ... فارسل Gut‏ ضحكة لطيفة وهو پقول : 

Ge‏ الل عمله وزيرك الجديد یستحق اعجابك لالہ یدخل فى باب 
حرية الرای والعمل . 

- ان وزیری اجدید مخاف من نبابیت الرجعية والتقلید . 

س کل انسان وما حاف منه . 


yey 


الانسان الهذب 

وسادنا صمت ف الظاهر » لأننى أخذت أعجب من Gut‏ ... انه لا 
چرح بكلامه أحدا ء بل هو يلتمس له الاعذار ... ثم صوته ؟؟ هذا الصوت 
الوديع النافذ ... ان فيه من الجد قدر ما فيه من السخرية » وفيه من الذكاء , 
قدر ماءفيه من التغافل » وحال أن تعرف متی يستقم کل عنصر من هذه 
العناصر ؛ ويبدو عاريا !! أنموذج من الرجل الهذب فى عصر يختلط فيه کل 
شی ويتوارى ab‏ صاحبه » ويتناقض ... بين ا جاملة الرقيقة والمصارحه, 
ا حربثة 4 بسن اباحة رفص هز البطن ومنع استعال البودرة وارتداء الفساتين 
القصيرة ! 

وأفقت ... لن حدق تحرك فى كرسيه مؤذنا بانتهاء المقابلة ... ومددت : 
بدى وتماسكت الأيدى مع تبادل الابتسام وادرت ظهرى منصرفا ولكن ... 
الوزير على ايوب مغرق فى الضحك وهو يقول : 

_ ايه ده الى حطه فى فك ؟؟ 

ررقت فش ان آعد یت اسان یئ اظفر ‏ لان 
السيجارة التى قدمها لى الوزير !! 

وهكذا pls‏ أول مشروع لانشاء معهد یہذب الرقص المصرى ؛ 
ay‏ مله فنا رفيعا »> ضاع فى زحمة استبدال وزير بوزير بفعل التزوات 
السياسية ... وضاع فى غوغاء GLI‏ بين القدیم والحديث + بين الرجعية 
والتقدم tt‏ 


Yet 


القسيس الم . 


أراد له أهله أن برتدی مسوح الرهبان لیعظ الناس بآى الانجيل وأقوال الحواريين ... 

وأراد له القدر أن يكون مثلا ... ليؤدى نفس المهمة ... ولكن بأقوال أخرى ... ! 

کان يؤلف بأسلوبه فى فن الممثل اداء يقوم على الصدق ف الانفعال ۰ والسهولة فى 

العبر ... کان مثل جدول الاء الصاف الذی يترقرق ؛ ولكنه م يكن البحر الكبير . 

ارتفع الصوت الناعم مثل القطيفة الحريرية » ارتفع فى فجة 


التاليب : 
- ايه ده ! عامل زی الاتومبيل اللى فرامله خربائة ! 
وارتفع صوت حانق شحدی ۱ 


5 خايف ادوسك ! 


۲۰۹ 


3-5 رایج تسر دماغك ۰ 
الذى هو انا ig‏ ۰ ... وكان هو يتكلم فى هداة الواعظ » وكنت انا مور . 

حرى هذا 4 sip‏ تر سے وع ہت 2 
وقد ابي یل و سے من دور 1 یمور ٢‏ پت ن املك لويس 
(کازمیر دی لافیبی ؛ ومترجمها 27 فیاض ؛ وهی 0 all‏ عرفت el‏ 
استاذنا الجليل جورج ابیض بعد ان عرفها ا جمھور المصرى بالقائه الرحم 

اق مازلت اتیل ما جرى ۰ وكأنه وقع فى الأمس القريب ؛ ولیس 
فى عام ۱۹۲۰ وكأن صديق منسی فهمی ۸ ينتقل من السرح الصغير » الى 
اشرح الذى لا أعرف ac Ll‏ وماهیته » الا daa‏ أشهر قليلة ! 

Eel‏ جهدا كبيرا کی لا أُنقض على هذا الذى یصفعئی 

سی . لقد كنت مع حدة فى الطبع 
وطاقة فى العضلات ysl‏ مارسة الرياضة بأنواعها .. 

وفوق هذا » فان ial‏ کان لأن يوجه ناقد الى ممثل نقده مها كان 
صادقا ومخلصا فيه > هی تلك الفترة التى تعقب التهاء المثل من أداء دوره فوق 
السرح. . اذ یکون الممثل ما برح متوترا بانفعالات دوره » حائرا بين ذاتيته 3 


وبين شخصة الدور الذی كان بتقمصه .. 


وأحس منسی ما يعتمل فى نفسی » فأطلق على وجهه ابتسامة : 


۳۷ 


- آنا باحبك ... یا جونی 
وكان للكلمة الأخيرة وقع كبير على نفسی » فأحسست أن العرق 
الذى كان يتصبب منى قد تحول الى دش بارد . 
ده لبن ... وليلتك لبن ! 
وأطل بائع اللين الزبادی التجول برأسه من الباب ينادى 
١یا‏ کرم  ec‏ ونزلت بصديق نوبة كرم طارئة ee‏ قد oy‏ بناولنی وعاء من 
اللن : 
- فرفش بأه ... رايح اعشيك على حسابی . 
وحينا مد البائع يده ... ابتسم ی صديق : 
سا ابوه د سس خسن anc ASG)‏ کات قل ایا 
ولا أعرف ul‏ حرکفصدرت می a‏ من صديق 3 ul,‏ اتناول وعاء 
اللبن » فاذا مابه يندلق على صدرى فزمت فى غيظا » ولكن صديق صاح 
تبشرا : 
سے خبر ,., دہ لن .. 1 وليلتك لبن , 
ool i‏ مرا gail‏ ما سح من عل ی 
وأخذ صاحی يبون من الامر ا 
فى 4 بعد أن لشممه ' 
- دوق بس ... ولا تزعلش ... ده لبن مغشوش . 
وقطعت علي هقسمهبالله العظم على صحة ما يقوله ... وأنا أصيح 


واصرخ ats‏ ولکن صاحی استعاد هدوءه وانتسامته وانشد 7 Ade‏ : 
نب أن aed.‏ 
را و م عو 
حالة من الانفعال قلا يقدر على انزاها بی أعدى اعدائی ! 
هل GLO‏ هذا عن des‏ مرسومة ؟ 
أو هو ah‏ استجابة لباعث ينبعث من أعاق عقله الباطن ؛ ما لا بحسہ 
هو أو يعرف ماهيته ؟ ! 
كان صاحی ودیعا én,‏ وبنشأته الدينية أذ كان alal‏ بعد ونه لیصہح 
و نآ ثم هو Lal‏ مضطر الى أن یسا م الناس وأن يدارى سفهاءهم لضعف 
وسائله فى الحياة فهو يعمل دائما بما حفظه من کلام عیسی عليه السلام «من 
ضريك على خدك الأيمن فأدر له حك الأيسر» . 
ای الو کان بحس كظم غيظه ويتغلب بعقله على عواطفه ... 
ولكن (منسی ) انسان مثلى ومثلك ٠‏ وفيه غريزة النضال » ومہا رد 
الأذى alte‏ ‘ وکان يعمل oe dle J‏ 3 راک ناسه مثل الوحوش ضراوة 
واندفاعا لام بعیشون بأعصابهم As‏ ما يعيشوك بعقوهم .. 
لابد له » والحالة coda‏ تشم ھت 
الدفين .. 
فهل كانت tla‏ التى يقرعنى با ء وألاعيبه التى ae‏ بسياطها الى 


۳۹ 


حد أن أتألم وأن أثور ء انما هى من مظاهر التخفیف التی يأخذ بها للتفريج عن 
همه ؟ .. 

هل هی رد فعل » أو هی انعكاسات لنفس كظيمة › لا تملك التعبير 
لباشر لرد قسوة الأيام والناس ۰ فاذا هی تعمد الى وسائل آخری ... سليمة 
العاقة ؟ 

م كلمة «جونى » ... هذه التى كان ينادينى بها ء كا بخص با 
07 الالداء ¢ 

انها الدليل الناهض على ما أذهب اليه من أن صديق المذ كور كان له 
اسلوبه الساخر ف التعبير عن قرفه من الناس . 

انه التسمية أو النداء الذى كان يطلقه أفراد الشعب على الجندى 
البر بطائی 3 أيام كان يطلق الرصاص على التظاهرین بل وعلى من لا يحسن 
استقباله وو یں وا 0 سو 820 ای ٦‏ وثارة sl‏ 

موی مھا دیو ال 
شرس اطع .. وكان مرتی يزيد على مرتبه عدار الك عل ہیس اشتغالى 
بالمسرح 3 وأهم من هذا وذاك أن منسی كان يؤمن بأنه صاحب طريقة فى فن 
الاداء ایل 1 أرفع وأعمق من أن بلتفت الیہا قدامى الممثلين الدين يكادون 
يتشامبون ف أسلوب a‏ 3 0 اأحذیة ع من قالب أو قالبين .. 
واشتغا لی بالسرح أهلا 7 ae‏ تربة خصبة لتعالمه .. 


ولا ننسى أن الطبع الاصیل فى صديق منسی هو رجل الدين › 


۳۹۰ 


القسیس الذى يتزع Ula‏ الى التبشير با يؤمن به ! 

gil‏ أحاول »> خلال حدیئٹی عن صديق منسی ‏ أن أجد بعص 
تفسى » uly‏ انمولط رما عابرا ما کان عليه السرح الصری منذ حمس وئلائین 
de‏ ... فی هذه الحفة من الزمن › ویب «روفانسة المسرح المصرى » 
انحفرت فى رأمی أشياء » كان له الفضل الأول فى توجهی ؛ 00 
الأقدار بأن أكون للمسرح المصرى خادما ء يخدم سيده عن علم ودراية » 
ولیس عن محرد رغبة فى الخدمة ا خلصة ... 

جاذبة الصواعق 

كنت فى فرقة ١‏ جورج أبیض » والى جانبى صديق مسی ٠‏ مثل 
(جاذبة الصواعق ) اُجتذب ils cot‏ المتاعب والمشا کل ؛ متاعب الطبع 
الدع الذى گنت عليه ؛ وہتاعب ا لم بأن أحقق کل شیء فى أفصر وقت sé‏ 
1 
ta ae |‏ موی وو و 
مسرح الفكاهة › واللهجة العامية ... وکنت la‏ أكره اهزعة ,. 

حول مثلرن معمرون 4 آو قدامى مخفضرمونِ 4 والفريقان إيا م 
بالممثل الجديد الوافد » ولاسما اذا كان على أمل كبير Ob‏ يفعل شیٹا ٤‏ بالق 
طر pac la‏ وقد ميزه شیء أو بعض شىء مما ليسوا عليه . 

المسرح المزلى برواياته الفكاهية عامية الأسلوب وثماذجه الحلية » فى 
ازدهار على يد جیب الريحانى وعلى الكسار وخلفها الكاتب المسرحى أمين 


وكان مسرحنا ا لحدی عترجاته ومؤلفاته التاريحية » وكلها مكتوية 


"1١ 


بالعربية الفصحی التى تسم بالتعقيد والبهلوانية البيانية ؛ كان مسرحنا هذا بموت 
تدرشیا ... بعد أن 1 القا مون عليه وحمدوا وتحجروا ؛ فلا هم بنازلون 
سح Ju‏ بسلا حه مع الترفع عن الاسفاف والسوقية > ولاهم Oss‏ ما بين 
یدیہم اجادة حقة تجتذب الم جمهور المثقفين » والممثلين - uly‏ مہم حکم 

و ra‏ 0 > فضل طریقه . .. وضعف الروح 
المعنوى ء واهمال فى كل شىء » وحرب فوق المسرح فكل مثل يريد أن يسطع 
على حساب صاحبه من غير حق الا حق GUY‏ والغصب وافتقار الى الروح 
الماعیة . 

والصحافة تؤازر المسرح ا زی » وليس عن عقیدة . 

وكتاب المسرحية ا حلیة » من الأدباء ومؤلنى المسرحية التاريخية ۰ لا 
بقدمون الا مسرحيات ۰ اکٹڑھا بعوزه النضج . 

كانت كابوسا مزعجا تلك الفترة : من الزمن التى احترفت Jeb‏ 
لول مرة » واحنرفته بدافع لا أعرف من اسان الا ate Sl‏ أن أعبر عن 
أحاسيس تغمرفى سيوا » ولیس من أجل كسب العيش .. 


وهكذا ء بین هذا الواقع pet‏ فی الح وناسه » وبين حلمى 
الكبير » توثقت عرى صداقة ا الرأى ؛ ببئی وبين مسی ؛ فقد 
كنت من جانى لا أسمم كلاما ذا وزن الا منه هو وحذه . 


تستاهل ! 

سألته مره اذا جمھور السارح بدیر ظهره لن ‘ على الفارق بين ما 
نم مه lag 6 of‏ بقد مه السرح J Al‏ من حيثث الدسم الادی والفیی .. 

- عقبال بتاع OLS!‏ ما Ay‏ رطلین » .یکون 


۳۹ 


- یعنی جمھورنا بتاع طعمية ؟ 

نضحك ۰ ثم ربت على کتنی » وقال فى لهجة الشامت : 

واحفر فى Pri‏ منذ ذلك الوقت أن الجمهور وحده ؛ هو صاحب 
الكلمة الأولى والأخيرة فى رواج بضاعة المسرح » وان اجتذابه لا يكون ob‏ 
نفرضص عليه ما رید من مسرحیات با سم الفن الرفیع والادب ذى الكعب 
ال ایکون هذا أن دم يهم بيب أن يسمه من 4 

ipl اس‎ iad تفت ال‎ lat il Sg 
[۴ والى بعض من تفاهات أصحاب التفاهة فيه‎ 

هل أعترف بأنه أول من نبينى الى أن الممثل GAT‏ هو من يحسن تمالك 
نفسه فوق السرح 1 فلا پندفع مع انفعالات دوره الى الحد Sl‏ يغمض فيه 

عين العقل ويفقد التوازن والسيطرة على أعصابه ؟ 

هل أقرر > بأنه کان › abl.‏ جاشه ولعان ذهله » تزع منى أحيانا 
السيطرة عل الجمهور 6 3 حين أنه کان عثل sl‏ أدوار الشیوخ “al‏ أدوار 
الشرير ا حادع > < وکنت LY‏ أمثل أدوار الفتی الأول ء الذى يركز عليه مؤلف 
المسرحية an! dale‏ الأضواء 1۹ 

الا أن تمثيله الدو ركان abt‏ اختلافا واضحا فی كل مرة وكنت piel‏ 

منسى فى كل مرة ٹل فيها دور «یاجو» الى جانب أستاذنا جورج أبيض فى 
عطیل » وق الرة الأخيرة مثل الدور على وجه a ae‏ السطحية والفتور . 


۳ 


وسألته عن هذا » فأجاب : 


- المزاج ... يا جونی | 

وأردت أن أعرف ماهية هذا ella‏ ) فصحبت الاستاذ صاحب امراج 
فى جولانه » وانتبيت بت الى أن هذا «ازاج ؛ انما هو وهم وشعور » ولیس حقيقة 
ملموسة ؛ هو وسيلة ايحابية الى أن يصبح الممثل على وهج روحى ونشاط نفسی 
aS‏ من الاحادة الحقة ! 

وأعترف پأن «الاستاذ » منسی فشل فى أن Ra gt‏ أصحاب المراج 
ولكنه a‏ ی ان أشبع فضوئی وجوعى الى المعرفة » فعرفت أن أصحاب هذا 
لصتم > أو هم بتلمسون عوضا عن شىء لا 

ماکان col‏ صديق الى «الزاج 0 فقد كان ف نضال مع نفسه » 5 
زملاء لا بقدرونه حق قدره لانه صاحب طريقة فى القثیل تخالف طرائقهم 
الفن التقليدى 


ف كل عصر من العصور ٠‏ کیا يقوم أسلوب للحياة ١‏ نذالا 6 
كذلك بقوم أسلوت غالب ف معالحة ألوان الأدب والفنون . 

ويتألف هذا الأسلوب أو الطريقة ة ما تعارف tle‏ ای والفنانون 
وتواضعوا » بتأثير من التيارات الذهنية السائدة > ثم بالمزاج العام الذی يكون 
عليه العصر وناسه ۰ 

. وقد يشذ عن هذا الأسلوب التقليدى ؛ dele‏ الرجعيين الذين پعیشون 


all! dd‏ 3 وکذلد التقدمیون الذین لا يرضيهم ما ہو قام وهؤلاء وأولئك 
نله , 
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والفن یس تا و ئ 
الأسلوب الأول : ویقوم 7 الانشاد فى الالقاء » وتغليب 5 الصوتية 
عل المعانی الى يتضمها کلام الدور » هذا فى حين أن ge‏ شخصية الدور 
يحرى فى لمسات سطحية وتعوزها الظلال ؛ وقد يجىء أحيانا هذا الخلق فى 
Old‏ عميقة وواضحة المعالم > الا أن الزخرفة الصوئية تطغى علا . 

وقد سما الاستاذ أبيض بہذا الأسلوب بعد أن خلع عليه من صوته 
الرحم بہاء . 
والأسلوب الآخر : يقابل الأول ويناقضه ... وذلك من حيث الالقاء » ثم 
ee‏ تج 
پندعه ۰ وال تزكر a‏ ساته وملاعه ».وین ot ab‏ سپ مسحة السائنة 
عامة ؛ ولیست محلية » تجعل منه أنموذجا بشریا عاما ... ففن المثل عند 
اصحاب هذا الأسلوب تقلید الواقع » ولیس استثارة له وسموا به . 

وعلى رأس هذه الطريقة كان یقت المثلان الکبیران عمر وصنى › 
وعزیز عيد . ۱ 

فأين طريقة منسی فهمی من هاذین الاسلوبین ؟ 

كان يقف وسطا بينهما ا ا وت ومن ذاك . .. alan!‏ أن 


, dt بأق‎ 


وعندی أن هذا الحديد لم تكن مالاحه ومعالمه واضحة عند صاحبه ؛ 


1۵ 


فهى طريقة تطل برأسها وتتطلع الى أرض ثابتة تستقر عليها وتشد قامتها . 
وقد كان هذا يتاح لمنسى لو أوتی الحاذبية الشديدة » والحدق الفنى 
الباهر » وکان.صوته لابنبعث. ف كل نبراته من ذهنه » وق الذهن جفاف ... 
وبرودة , ۱ ۱ 00 
اللقاء الثانى 
جری بعد. أن عدت من دراسة فنون القثيل فی بعثتى ا حکومیة الى 
الخارج . ت893 
جرى أولاف « الفرقة القومة » م ف الفرقة الصرية حتی عام ۰ 
شرت آقدار الزملاء » صعودا وهبوطا > وصار المثل الناشیء GUN‏ 
کنته عام ۱۹۲۰ مدیرا فنیا ... وتغیرت سحنتی وسحنة صدیق منسی بفعل 
الأيام .وتجاربها » ولکن شيا 1 ne‏ ما بحمله Gael‏ للآخر .. 
وحدث عام ۱۹٤‏ اذ ارت caer‏ !یوم القامة » 5 


بدو رکبیر فیا أجاده تمثيلا aie eae ,: . they‏ 
وأذن واعية للايقاع . 


حدث أن قامت مشادة بيزى وبينه من أجل البيضة والفرخة واا 
سبقت الاخری فى الوجود ؛ وكان صديق على «مزاج عکر » فاذا هو يرسل ق 
المساء شهادة طبیة تعلن عدم استطاعته تمثيل دوره فى ا حفلة الى ستقام باللبل . 
رت الساعة الثامنة مساء dy ٠‏ حضر . .. tal OW‏ لازما » لانقاد 
الوقف 6 أن أقوم مکانه a‏ ل دورہ 0 بحكم il‏ رج الرواية 5 
وتذ کرت فجأة والزاج ا فقد کنت Lal‏ غن وسيلة أهرب ۳ 


۳۱۹ 


ی 7 ا كلامه 7 اخس لع أغانيه 1 

وکانت علقة لم أعرف الامها الا فى صباح اليوم التالى ... 

وحضر المريض الذى شنى فى يوم وليلة ... ووقف امامی بقذفنی 
بابتسامته الخبيئة الساخرة . 

سیت ob‏ انقض ale‏ » واحس هو کا det‏ ى سی فاذا 
الصوت الناعم الرقیق برتفع فجأة : 

- پاحيك یا جوفی ! 


۳۹۷ 
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ىن هواليد اشاهرة شم عائدپن 

Ss‏ عضوا فى أول By‏ حكومية أرفدتها وزارة المعارف الى 
مسارخ اوریا ومعاهدها . ۱۹۲۵ ۱۹۳۰) 
انشا السرح المدرسی عام ۱۹۳۷ 
5 فرقة السرح الحدیث من خرجی ites‏ العھد ple‏ 
۱۹8۰ 
دغته دولة نونس عام ۱۹۵۶+لتطویر مسرحها 
رل عام ۱۷ دعب Yao‏ الکویٹ لانشاء سحركة مسر جیا 
توا کب تطور الیاہ الأجواعية. وتككون غنوانا: لنہفشتہا . 
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الاول ۶۵ . 
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